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مجلة عربية مهنية ربع سنوية

العدد

١

أبرز المقالات في هذا العدد

حيــن تصبــح الرؤيــة نظـــــــــــامًًا لا 

ــابلة حصريــة مــع  شــعارًًا – مقــــــ

د.  أوليــغ كونوفــــالوف. 

لمكتــب  النـــــــــاعمة  القــوى 

إدارة المشـــــــــــاريع – كيـــــــــــــــف 

رســمية.  ســلطة  بـــــــــلا  تؤثــر 

عبـــــــــــــــــــــر  الإبـــــــــــــداع  تحقيــق 

التحــــــــــــول الرقـــمـــــــي – أدوات 

ابتكـــــــــــــــــــار فعّّـــــــــــالة.

اســتعارة  الطويــل:  المشــي 

ــا المهنيــة –  لمشــاريعنا وحياتن

للنــجاح. واــستمرارية  صــبر 
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الفهرس

ص3 : كلمة الرئيس التنفيذي
كلمة افتتاحية من رئيس شروع

ص٥ : حين تصبح الرؤية نظامًًا لا شعارًًا 
مقابلة مع د.  أوليغ كونوفالوف. 

بلا  تأثيــرًًا  تصنــع  كيــف  الهادئــة:  القيــادة   : ص١٠ 
ضجــيج

استراتيجيات القيادة الصامتة لإحداث فرق حقيقي دون ضوضاء إدارية. 

ص١٢ : القائد الذكي عاطفيًًا
كيفية توظيف الذكاء العاطفي لتعزيز الأداء والتأثير القيادي. 

ص١٤ : حين يصبح السؤال أهم من الجواب
فن طرح الأسئلة الذكية لتوجيه التفكير واتخاذ قرارات أفضل. 

ص١٧ : القوى الناعمة لمكتب إدارة المشاريع
كيفية التأثير بدون سلطة رسمية وتعزيز التعاون المؤسسي. 

فــي  الأداء  معــدلات  وزيــادة  التحفيــز   : ص٢٠ 
ريع لمشــا ا

استراتيجيات عملية لتعزيز حماس الفريق وتحقيق نتائج أفضل. 

المرونــة فــي  الزمنــي:  الجــدول  : مــا وراء  ص٢٤ 
الحديثــة المشــاريع  إدارة 

كيــف تتكيــف المشــاريع مــع التغيــرات غيــر المتوقعــة وتظــل علــى المســار 

الصحيــح. 

أولويــة  مســتويات  بنــاء  اســتراتيجيات   : ص٢٨ 
لمشــاريعك فعّّالــة 

طرق عملية لتحديد الأولويات وتقليل المخاطر في المشاريع المعقدة. 

ص٣٠ : قوة سؤال “لماذا؟” في إدارة المشاريع
اســتخدام التســاؤل الاســتراتيجي لفهــم الأســباب الجذريــة واتخــاذ قــرارات 

أفــضل.

العامــل  المشــاريع:  فــي  الحوكمــة   : ص٣٢ 
مشــروع أي  لنجــاح  الأساســي 

أهمية وضع أطر واضحة للحوكمة لضمان نجاح المشاريع. 

ص٤٠ : أســاليب الإنتــاج: 15 منهجًًــا بيــن الكفــاءة 
والابتــكار فــي ســياق التحــول الصناعــي

دليل تطبيقي لأهم أساليب الإنتاج لدعم الابتكار والكفاءة. 

ص٤٤  : تحقيــق الإبــداع فــي الابتــكار عبــر التحــول 
الرقمــي

كيــف يمكــن للتحــول الرقمــي تعزيــز الأفــكار الجديــدة وتحويلهــا إلــى منتجــات 

وخدمات. 

ص٤٧ : استراتيجية التركيز في الموارد
طرق ذكية لاستثمار الموارد بشكل يحقق أقصى أثر ممكن. 

ص٥٠ : دليــل القــادة التنفيذييــن لتجــاوز متلازمــة 
الدخيــل أمــام الــذكاء الاصطناعــي

نصائح عملية للقادة للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي بثقة. 

لمشــاريعنا  اســتعارة  الطويــل:  المشــي   : ص٥٣ 
المهنيــة وحياتنــا 

تأملات حول الصبر والاستمرارية في المشاريع والمسار المهني. 

ص٥٤ : حدود العلاقات في بيئة العمل
كيفية وضع حدود صحية للحفاظ على الأداء والعلاقات المهنية. 

اســتراتيجيات  للتركيــز:  العميــق  الفــن   : ص٥٦ 
التشــتيت عصــر  فــي  للأفــراد  عمليــة 

تقنيات عملية للتركيز وتحقيق الإنتاجية في بيئة مليئة بالمشتتات. 

ســتأذن: لمــاذا يرضــى البعــض 
ُ
ص٦٠ : الحقــوق لا تُ

ــا
ً
أن يكــون تابعًًــا صامتً

نظرة على كيفية حماية حقوقك المهنية وممارسة القيادة الذاتية. 

ص٦٢ : مقــابلات العمــل: بيــن العدالــة والانطبــاع 
الأول

كيــف يمكــن إجــراء مقــابلات عادلــة وفعّّالــة تــوازن بيــن الكفــاءة والانطبــاع 

الــشخصي.

مــن  المشــاريع:  فــي  الزمنــي  الفائــض   : ص٣٤ 
اســتغلاله فــي  الحــق  يملــك 

ص٣٦ : عندما يستيقظ الـEPMO على واقع جديد

shuru.sa @shurumag info@shuru. sa Partnerships@shuru.sa : للشراكات
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كلمة الرئيس التنفيذي

فــي عالــم تتســارع فيــه التغيــرات وتتعقــد فيــه التحديــات، لــم تعــد المعرفــة وحدهــا تكفــي، بــل أصبــح 

التركيــز علــى التفكيــر الواعــي، القيــادة المدروســة، وإدارة المشــاريع بــذكاء هــو مــا يصنــع الفــرق. 

مجلــة شــروع تهــدف إلــى تقديــم محتــوى عربــي مهنــي متجــدد، يجمــع بيــن الرؤيــة والفكــر والتطبيــق، 

مــن خلال مقــالات تحلــل الواقــع، وتســتعرض التجــارب العمليــة، وتســلط الضــوء علــى أدوات وممارســات 

يـر الـشـخصي والمؤسـسـي. تـسـاعد الـقـارئ عـلـى التطوـ

فــي هــذا العــدد، نســلط الضــوء علــى موضوعــات القيــادة المُُشــكّّلة للمســتقبل، إدارة المشــاريع الفعّّالــة، 

الاســتراتيجية والابتــكار، التميــز المهنــي، والحوكمــة.  نأمــل أن يجــد كل قــارئ بيــن هــذه الصفحــات أفــكارًًا 

ّـزه عـلـى التفكـيـر بعـمـق. تلهـمـه، أدوات تمكـنـه، وأـسـئلة تحـفّ

وفــي وســط هــذا المحتــوى، نحــرص علــى أن تعكــس مقالاتنــا روح منصــة شــروع: مســاحة عربيــة للتبــادل 

المعرفــي، لإعــادة تقديــم الثقافــة المهنيــة بأســلوب ملهــم ومعاصــر، مــع التركيــز علــى الأثــر الواقعــي 

ولـيـس عـلـى الـشـعارات.

ندعوكــم أيضًًــا أن تكونــوا جــزءًًا مــن هــذا الحــوار المهنــي: شــاركوا تجاربكــم، أفكاركــم، ورؤاكــم، فــكل 

مســاهمة تثــري المجلــة وتوســع دائــرة التأثيــر. 

مرحبًًــا بكــم فــي اول اعــداد هــذا العــام مــن مجلــة شــروع حيــث تتحــول المعرفــة إلــى ممارســة، والفكــر 

إلــى أثــر، والإلهــام إلــى واقــع مهنــي ملمــوس. 

المهندس
عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني
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هل نصنع المستقبل

أم نكتفي بإدارته بأدوات الماضي؟

سؤال العدد
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حـيـــــن تصبـــــح الرؤيــــــــة
نظــــــــــــامًًا لا شعـــــــــــــــارًًا 

فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي تشــهدها المملكــة ضمــن رؤيــة 2030، لــم تعــد القيــادة مســألة إدارة 

مــوارد أو تحفيــز فــرق، بــل ممارســة فكريــة عميقــة تقــوم علــى الوضــوح، وصناعــة المعنــى، وتحويــل 

الرؤيــة إلــى أثــر واقعــي.  فــي هــذا الحــوار، نناقــش مفهــوم القيــادة المُُشــكِِّلة للمســتقبل بوصفــه نهجًًــا 

قياديًًــا يتجــاوز الشــعارات، ويعيــد تعريــف دور القائــد فــي زمــن التعقيــد. 

مقابلة مع د.  أوليغ كونوفالوف - حاوره الرئيس التنفيذي لشروع – م.  عبد الله عبد الرحمن القحطاني

 د.  أوليغ كونوفالوف

القيادة
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يُُشــار إلــى هــذا النهــج بوصفــه مدرســة قياديــة مســتقلة.  مــاذا يعنــي ذلــك 
الواقــع؟ علــى أرض 

ما الذي استدعى تطوير هذا النهج بدل الاكتفاء بتحديث نماذج قائمة؟

مصطلح “الرؤية” مستهلك إلى حد ما.  كيف يُُعاد تعريفه هنا؟

س

س

س

ظهــر هــذا النهــج اســتجابة لفجــوة واضحــة بيــن التنظيــر القيــادي والممارســة الفعليــة.  كثيــر 

مــن الأطــر التقليديــة تُُلهــم، لكنهــا لا تســاعد القــادة علــى التعامــل مــع التعقيــد، وعــدم اليقيــن، 

والتــحولات واــسعة النــطاق.

القيــادة المُُشــكِِّلة للمســتقبل تقــوم علــى بنــاء وضــوح ذهنــي يســمح للقائــد برؤيــة الصــورة الكليــة، 

ًـا، بــل نظــام  ًـا تحفيزي� وتحديــد الاتجــاه، وتحويــل الرؤيــة إلــى نتائــج قابلــة للقيــاس.  هــي ليســت خطاب�

تفكيــر وتنفيــذ صُُمــم لواقــع اليــوم. 

لأن المشــكلة لــم تكــن فــي نقــص الأدوات، بــل فــي طبيعــة التفكيــر نفســه.  كثيــر مــن الطروحــات 

القياديــة تعيــد تقديــم أفــكار مألوفــة بلغــة جديــدة، دون أن تبنــي قــدرة حقيقيــة علــى اتخــاذ القــرار 

فــي بيئــات معقــدة. 

الاصطفــاف  علــى  يســاعدهم  وضــوح  إلــى  بــل  الشــعارات،  مــن  مزيــد  إلــى  يحتاجــون  لا  القــادة 

المؤسســي، واتخــاذ قــرارات عاليــة المخاطــر، والتحــرك بثقــة وســط الغمــوض.  هــذا النهــج وُُجــد 

ليــسد ــهذه الفــجوة.

الرؤية ليست عبارة عن تصور جميل للمستقبل، بل نظام قيمة للآخرين. 

عندمــا تكــون الرؤيــة عمليــة، فإنهــا تنعكــس مباشــرة علــى القرار، والأولويــات، والســلوك، والثقافة 

المؤسسية.

.  القيــادة المُُشــكِِّلة للمســتقبل  مــن دون بنيــة واضحــة ومخرجــات قابلــة للقيــاس، تبقــى الرؤيــة خيــاالًا

ّـق علــى الجــدران.  تحــوّّل الرؤيــة إلــى ممارســة يوميــة، لا إلــى شــعار يُُعل�

ج

ج

ج

القيادة
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ما الذي يجعل السياق السعودي والخليجي مناسبًًا لهذا النوع من القيادة؟

كيف يساعد هذا النهج القادة في لحظات الضغط واتخاذ القرار؟

أين يأتي مفهوم الإرث أو الأثر طويل المدى في هذا السياق؟

س

س

س

مــا يحــدث فــي المملكــة ليــس تغييــرًًا تدريجيًًــا، بــل تحــوالًا واســع النطــاق يمــس الاقتصــاد، والمجتمــع، 

والإنســان.  هــذا المســتوى مــن الطمــوح يتطلــب قــادة يفكــرون بشــكل منظومــي، ويتعاملــون مــع 

. المـسـتقبل بوصـفـه مـسـؤولية لا احتـمـاالًا

ــاج إلــى قــادة قادريــن علــى خلــق وضــوح علــى نطــاق واســع، وتحويــل الطمــوح  رؤيــة 2030 تحت

الوطــني إــلى أــثر مؤســسي وبــشري ملــموس.

الانــطلاق لا يكــون مــن الإجابــات الجاهــزة، بــل مــن الهيكلــة الذهنيــة.  يتعلــم القائــد كيــف يتوقــف، 

ويفـصـل بـيـن الضجـيـج والـفـرص الحقيقـيـة، ويصـمـم مـسـارات واضـحـة للتـقـدم.

ًـا، يصبــح قــادرًًا علــى التحــرك  الوضــوح ليــس هــدوءًًا، بــل قــوة.  وعندمــا يمتلــك القائــد وضوحًًــا فكري�

بثـبـات حـتـى ـفـي أكـثـر البيـئـات تعقـدًًيا.

القيــادة المُُشــكِِّلة للمســتقبل فــي جوهرهــا ممارســة إنســانية.  هــي لا تُُقــاس بالنتائــج الســريعة، 

بــل بمــا تتركــه خلفهــا. 

القــادة الذيــن يفكــرون بالمــدى القصيــر يديــرون مؤسســات، أمــا الذيــن يفكــرون بالعقــود القادمــة 

فيصنعــون أثــرًًا يتجاوزهــم.  الــس الجوهــري هنــا: مــا الــذي ســيوجد لأنــك قــدت؟

ج

ج

ج

القيادة
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كيف يختلف هذا النهج عن الكوتشنغ التنفيذي التقليدي؟

ما النصيحة الأهم للقادة اليوم؟

س

س

ًـا علــى الســلوك أو الأداء بمعــزل عــن الصــورة الكبــرى.  أمــا هنــا، فالعمــل  النهــج التقليــدي يركــز غالب�

يتــم علــى مســتوى أعمــق: طريقــة التفكيــر، وتأطيــر الواقــع، وتصميــم المســتقبل. 

ليــس الهــدف معالجــة نقــاط ضعــف، بــل بنــاء نظــام قيــادي متكامــل يمكّّــن القائــد مــن العمــل 

بوــضوح، وثــبات، وتأثــير طوــيل الأــمد.

ّـل أن الفوضــى أصبحــت واقعًًــا دائمًًــا.  التوقــف عــن البحــث عــن يقيــن مطلــق، والبــدء ببنــاء وضــوح  تقب�

عمـلـي، ـهـو نقـطـة التـحـول الحقيقية.

القادة الذين يشكّّلون المستقبل لا يلاحقونه، بل يصممونه. 

ج

ج

القيادة
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القيادة
ليست منصبًًا أعلى،

بل وضوحًًا أعمق

حين تتكاثر الأسئلة. 
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تصنــع  كيــف  الهادئــة:  القيــادة 
ضجيــج بلا  تأثيــرًًا 

فــرق  لإحــداث  الصامتــة  القيــادة  اســتراتيجيات 

إدارــية. ضوــضاء  دون  حقيــقي 

علــى  الأصــوات  فيــه  تتنافــس  صاخــب  زمــن  فــي 

يحتــاج  القائــد  أن  البعــض  يظــن  قــد  الانتبــاه،  لفــت 

إلــى صخــب لإثبــات نفســه.  لكــن الواقــع مختلــف: 

لبنــاء  الأقــوى  الأداة  هــو  الهــدوء  يكــون  أحيانًًــا 

تأثيــر حقيقــي ومســتدام.  القيــادة الهادئــة ليســت 

ضعفًًــا أو تراجعًًــا، بــل هــي قــدرة علــى التأثيــر بعمــق 

ووعــي، وبنــاء فــرق تســتطيع الابتــكار والثبــات فــي 

التحديــات.  مواجهــة 

القوة في الهدوء
القيــادة الهادئة ليســت مجرد الانضبــاط أو الانطواء، 

بــل هــي وعــي وقــدرة علــى التفكيــر قبــل التحــرك.  

القائــد الهــادئ يعــرف متــى يتكلــم، ومتى يســتمع، 

ــة.  هــذا  ــرة طبيعي ــرك الأمــور لتســير بوتي ومتــى يت

ويشــجع  بالأمــان  شــعورًًا  الفريــق  يمنــح  الهــدوء 

علــى المبــادرة والإبــداع، دون شــعور بالضغــط أو 

الـخـوف ـمـن الخـطـأ.

علــى ســبيل المثــال، قائــد مشــروع يعمــل بهــدوء 

جديــدة،  فكــرة  يقــدّّم  شــابًًا  موظفًًــا  يتــرك  قــد 

ويمنحــه الحريــة لتجربتهــا بــدالًا مــن التدخــل المباشــر.  

ًـا تكــون أفضــل، والفريــق يشــعر بالثقــة  النتيجــة غالب�

ــفي نفــسه وــفي قيادــته.

نصيحة عملية:
- خصــص وقتًًــا يوميًًــا لتقييــم خطواتــك قبــل اتخــاذ 

أي ــقرار مــهم.

- لاحــظ ردود أفعــال فريقــك، ولا تســتعجل إصــدار 

الحــكم عــلى أي فــكرة.

الاستماع قبل الكلام
الجيــد والقائــد العظيــم غالبًًــا  القائــد  بيــن  الفــرق 

يبــدأ بالاســتماع.  الاســتماع الحقيقــي لا يعنــي مجرد 

ســماع الــكلام، بــل فهــم دوافــع الفريــق، ومعرفــة 

مــا يحتاجــه النــاس حقًًــا.  عندمــا يشــعر الموظــف 

أكثــر  ويصبــح  التزامــه  يــزداد  مســموع،  صوتــه  أن 

اســتعدادًًا للعمــل بــروح الفريــق، وتتحــول الأفــكار 

الصغــيرة إــلى إنــجازات كبــيرة.

الفرصــة  القائــد  يمنــح  أيضًًــا  الفعّّــال  الاســتماع 

لاكتشــاف المشــاكل مبكــرًًا قبــل أن تتفاقــم، وبنــاء 

علاقــة ثقــة حقيقيــة مــع الفريــق.  يمكــن أن يكــون 

ذلــك بســيطًًا مثــل ســؤال كل عضــو فــي الفريــق عــن 

اقــتراح واــحد لتحــسين ــسير العــمل.

نصيحة عملية:
- اســتخدم أســلوب “أســئلة مفتوحــة” عنــد التحــدث 

مــع فريقــك. 

- كــرّّر مــا فهمتــه مــن كلام الآخريــن لتأكيــد الفهــم 

الصحـيـح.

القيادة
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اتخاذ القرارات بثقة
القائــد الهــادئ لا يحتــاج إلــى رفــع صوتــه لإقنــاع 

الآخريــن.  قراراتــه تعتمــد علــى الوعــي بالمعلومات، 

وفهــم النتائــج المحتملــة، والاســتعداد للتكيــف مــع 

أي ســيناريو.  هــذا النهــج يخلــق مصداقيــة واحترامًًــا 

ًـا، ويجـعـل تأثـيـره ممـدًًتا عـلـى الـمـدى الطوـيـل. دائـمً

أزمــة  خلال  هــادئ  شــركة  مديــر  واقعــي:  مثــال 

ثــم  قــرار،  اتخــاذ  قبــل  الأرقــام  كل  يــدرس  ماليــة، 

التاليــة.   للخطــوة  اختيــاره  ســبب  للفريــق  يشــرح 

لتنفيــذ  معًًــا  ويعمــل  بالطمأنينــة،  يشــعر  فريقــه 

توــتر. ــبدون  الخــطة 

نصيحة عملية:
• اجمع المعلومات من مصادر متعددة قبل القرار 	

النهائي. 

• ضع خطة بديلة لكل سيناريو محتمل. 	

• شارك فريقك أسباب قراراتك لزيادة الشفافية. 	

التأثير عبر الأفعال
بــدلاًً مــن التصريحــات الكبيــرة، القائــد الهــادئ يتــرك 

يقــدر  الفريــق،  يُُشــجع  أفعالــه.   خلال  مــن  أثــره 

الجهــود، ويوفــر مســاحة للابتــكار والمبــادرة.  بهــذه 

الطريقــة، يصبــح تأثيــره ملموسًًــا، ويُُشــعر الجميــع 

بأنــهم ــجزء ــمن نــجاح مــشترك.

إنجــازات  تثميــن  خلال  مــن  هــذا  يكــون  أن  يمكــن 

صغيــرة يوميًًــا، أو منــح فريقــك حريــة اتخــاذ القــرارات 

المناســبة ضمــن حــدود محــددة، أو حتــى مشــاركة 

قيمــة  دروسًًــا  تحمــل  التــي  الشــخصية  التجــارب 

للفرــيق.

نصيحة عملية:
- امنــح كل عضــو فــي الفريــق فرصــة لتقديــم فكــرة 

وتنفيذـهـا.

تعليميــة  كقصــص  اليوميــة  التجــارب  اســتخدم   -

. للفرــيق

- ركّّز على النتائج وليس على من يقوم بالعمل. 

الخلاصة
القيــادة الهادئــة هــي القــدرة علــى تحويــل التفكيــر 

والهــدوء إلــى قــوة فعليــة.  هــي فــن الاســتماع، 

والتصــرف بحكمــة، وتمكيــن الآخريــن.  ليســت القــوة 

فــي الضجيــج، بــل فــي القــدرة علــى تــرك أثــر دائــم، 

بلا صـخـب، وبسلاـسـة طبيعـيـة.

ــا 
ً

فرقً يصنــع  الهــادئ  القائــد  النهايــة،  فــي 
مــن خلال الثقــة، الاحتــرام، وتمكيــن الآخريــن، 
ويتــرك تأثيــرًًا مســتدامًًا يتجــاوز حــدود مكتبــه 
حولــه،  مــن  كل  إلــى  ليصــل  مؤسســته،  أو 

حقيــقي. إلــهام  مــصدر  ويصــبح 

القيادة

أثــــــــــــــــر
لم يُُذكر اسم القائد. 

لكن الاتجاه أصبح واضحًًا. 

وهذا يكفي. 
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القائد الذكي عاطفيًًا

الأداء  لتعزيــز  العاطفــي  الــذكاء  توظيــف  كيفيــة 

القيــادي.  والتأثيــر 

بعــض  تفشــل  لمــاذا  يومًًــا:  تســاءلت  هــل 

التخطيــط  الاســتراتيجيات، رغــم وضوحهــا ودقــة 

؟ لهــا

الجــواب لا يكمــن فــي نقــص الأدوات ولا فــي ضعــف 

المنهجيــات، بــل فــي غيــاب عنصــر جوهــري. .  الذكاء 

العاطفي.

مــا  يومًًــا  العاطفــي  الــذكاء  إلــى  يُُنظــر  كان  لقــد 

تكميلــية. أو  هامــشية  ناعــمة”،  “مــهارة  باعتــباره 

أمــا اليــوم، فقــد أصبــح القــوة الصامتــة خلــف كل 

المؤسســات  وراء  الخفــي  والشــرط  ناجــح،  قائــد 

التــي تحقــق إنجــازات عظيمــة وســط عالــم ملــيء 

بالتحدــيات.

حاتم شهاب
المدير العام • الغد المشرق للاستشارات والتدريب

من الفكرة إلى التجربة
كيــف  كشــفت  متخصصــة  نــدوة  أقمنــا   2024 فــي 

يغيّّــر الــذكاء العاطفــي منســوب الأداء والتعــاون 

المشــاريع.  فــرق  داخــل 

قيــادة  بيــن  جمعــت  ورشــة  أطلقنــا   2025 وفــي 

لا  النجــاح  أن  لتؤكــد  التغييــر،  وقيــادة  المشــاريع 

بالــشراكة. ــبل  بينهــما،  بالــصراع  يتحــقق 

هــذه المحطــات لــم تكــن مجــرد فعاليــات، بــل شــرارة 

القائــد  برنامــج  نوعــه:  مــن  فريــدًًا  برنامجًًــا  ولّّــدت 

ـًا. عاطفـيً الذــكي 

برنامج يعيد تعريف القيادة
شــهادة  ولا  نظريــة  محاضــرة  ليــس  البرنامــج  هــذا 

ورقــية.

التطويــر  هيئــة  مــن  تجربــة مهنيــة معتمــدة  إنــه 

المهنــي المســتمر فــي بريطانيا )CPD UK(، صُُمم 

ــر: ــة للقــادة عب ليقيــس ويطــوّّر الكفــاءات العاطفي

• مواقف حقيقية	

• سيناريوهات واقعية	

• تقييمات تطبيقية	

ويجمع بين مسارين أساسيين:

• قائد مشاريع ذكي عاطفيًا	

• قائد تغيير ذكي عاطفيًا	

بــل  القــرارات  بعــدد  تُُقــاس  لا  اليــوم  القيــادة  لأن 

التأثيــر.  وعمــق  الإنســاني  التفاعــل  بجــودة 

مهارات القائد الذكي عاطفيًًا
انفعالاتــه،  يضبــط  ذاتــه،  يفهــم  الــذي  القائــد 

العلاــقات. بــناء  ويُُتــقن  الآخرــين،  يستــشعر 

القيادة
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أربع ركائز تشكل أساس القيادة الحقيقية:

	1 الوعــي بالــذات: أن تفهــم مشــاعرك وتأثيرهــا .

علــى مــن حولــك. 

	2 ضبــط النفــس: أن تملــك زمــام ردود أفعالــك .

فــي الأوقــات الحرجــة. 

	3 الوعــي بالآخريــن: أن تشــعر بمــا يعيشــه فريقك .

وتتفهمــه بصدق. 

	4 إلــى وقــود . الثقــة  تحــوّل  أن  العلاقــات:  إدارة 

يدفــع الفريــق نحــو الإنجــاز. 

القائــد الذكــي عاطفيًًــا لا يُُقــاس بقراراتــه بــل بقدرتــه 

عـلـى تحوـيـل التحدـيـات إـلـى ـفـرص.

من الفرد إلى المؤسسة

الأثــر الحقيقــي للــذكاء العاطفــي لا يتوقــف عنــد 

ــحدود القاــئد.

• إنه يمتد ليخلق منظمة ذكية عاطفيًا:	

• تراقــب مناخهــا العاطفــي كمــا تراقــب مؤشــرات 	

الأداء. 

• تبني ثقافة يسودها الاحترام والتفاهم. 	

• توجّه طاقة الفرق نحو التعاون والابتكار. 	

حيــاة  أســلوب  العاطفــي  الــذكاء  يصبــح  هنــا 

ّـد ولاءًً أعلــى، إبداعًًــا أوســع، وإنجــازًًا  مؤسســي، يول�

أعــمق.

من القيادة بالأوامر إلى القيادة بالوعي
ضــرورة  بــل  رفاهيــة،  العاطفــي  الــذكاء  يعــد  لــم 

اــستراتيجية.

إنــه اســتثمار فــي أعظــم أصــل تملكــه أي مؤسســة: 

إنسانها 

والقائــد الذكــي عاطفيًًــا لا يقــود بســلطة منصبــه بــل 

القيادة

بوعيــه، بتأثيــره، وبثقتــه فــي أن القــوة الحقيقيــة 

تـبـدأ ـمـن الداـخـل.

لا  لكنهــا  ذاتــك،  مــن  تبــدأ  الواعيــة  القيــادة  رحلــة 

تكتمــل إلا حيــن تتحــول إلــى ثقافــة يعيشــها كل مــن 

حوــلك.
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مــن  أهــم  الســؤال  يصبــح  حيــن 
الجــواب

ــر واتخــاذ  ــه التفكي ــة لتوجي فــن طــرح الأســئلة الذكي

ـقـرارات أفـضـل.

فــي عالــم الإدارة والقيــادة، يعتقــد الكثيــرون أن 

الإجابــات  تقديــم  علــى  بالقــدرة  مرهــون  النجــاح 

أن  الحقيقــة  لكــن  المباشــرة.   والحلــول  الســريعة 

القــادة الأكثــر تأثيــرًًا لا يملكــون دائمًًــا الإجابــة، بــل 

فــي  الصحيــح  الســؤال  يطرحــون  كيــف  يعرفــون 

يكشــف  لا  الجيــد  فالســؤال  المناســبة.   اللحظــة 

الحقائــق فقــط، بــل يفتــح مســارات جديــدة للفهــم، 

ّـز التفكـيـر الجماـعـي، ويعـيـد ترتـيـب الأولوـيـات. ويحـفّ

السؤال الذي يغيّّر مجرى الحوار
تخيّّــل اجتماعًًــا متوتّّــرًًا لمشــروع متأخــر وبميزانيــة 

منهكــة.  قــد يســارع البعــض إلــى إلقــاء اللــوم أو 

يتوقّّــف  الحكيــم  القائــد  لكــن  تبريــرات،  عــن  البحــث 

ويســأل: مــا الــذي يقــف حقًًــا فــي طريقنــا؟

بهــذا الســؤال البســيط، يتحــول الحوار مــن الدفاعية 

عـن الحـلـول الفعلية. والـلـوم إـلـى البـحـث ـ

دروس من قادة عالميين
تولــى  حيــن  ســوب:  كامبــل   – كونانــت  دوغ   -

القيــادة، كان مســتوى الرضــا فــي أدنــى درجاتــه.  

لــم يبــدأ بخطــط معقــدة، بــل بمحادثــات مباشــرة مــع 

الموظفيــن.  ســألهم: مــا الــذي يمنعــك مــن أداء 

البســاطة،  هــذه  وبفضــل  صــورة؟  بأفضــل  عملــك 

ـًا. اــستطاع أن يــستعيد الثــقة ويــقود تــحوالًا عميـقً

ملــيء  اجتمــاع  فــي  آبــل:   – جوبــز  ســتيف   -

بالمشــاريع، أوقــف فريقــه وســأل: أي مــن هــذه 

؟ لحظــة صمــت أعقبهــا  المشــاريع نؤمــن بــه فــعالًا

قــرار مصيــري بتقليــص 70% مــن المنتجــات والتركيــز 

علــى مــا هــو أساســي، وكانــت تلــك بدايــة عــودة 

للرــيادة. آــبل 

- هيــرب كيليهــر – ســاوث ويســت: وســط نقــاش 

متــن  علــى  جديــدة  وجبــة  إضافــة  حــول  طويــل 

ــرة، ســأل: هــل هــذا القــرار يســاعدنا أن نكــون  الطائ

شــركة الطيــران الأرخــص؟ الجــواب كان لا، وانتهــى 

القيادة
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فــورًًا.  الجــدل 

هــذه النمــاذج تعكــس كيــف أن الســؤال الموجّّــه يمكــن أن يكشــف مــا هــو أساســي ويقطــع الطريــق علــى 

الضبابـيـة.

فن صياغة السؤال
الســؤال الفعّّــال ليــس عفويًًــا بالكامــل؛ بــل يحتــاج إلــى وضــوح هــدف، ودقــة فــي الصياغــة، وتوقيــت 

مناســب.  ومــن أبــرز القواعــد:

	1 كن واضحًا في الغرض: هل تسعى إلى كشف عقبة، تحديد أولوية، أم تحفيز الفريق؟.

	2 اسأل سؤالًًا واحدًا في كل مرة، ولا تخلطه برزمة أسئلة تربك الطرف الآخر. .

	3 تحدَّ الافتراضات: لا تقبل بالإجابات الجاهزة، بل احفر أعمق. .

	4 اصبر على الصمت: في كثير من الأحيان تأتي أذكى الإجابات بعد لحظات من التفكير. .

	5 اشرك الجميع: الأسئلة تفتح الباب للمشاركة، وتمنح الفريق شعورًا بالملكية تجاه القرار. .

سؤال قد يغيّّر مسارك
فــي المــرة القادمــة التــي تواجــه تحديًًــا معقــدًًا، لا تتســرع إلــى تقديــم الحــل.  اســأل: مــا الــذي لا نــراه بعــد؟ 

أو كيــف يمكننــا إعــادة صياغــة المشــكلة بطريقــة مختلفــة؟

قد تكتشف أن السؤال الصحيح هو البوصلة التي تعيد الفريق إلى المسار الصحيح. 

فــي النهايــة، القيــادة ليســت مجــرد امــتلاك الإجابــة الصحيحــة، بــل امــتلاك الشــجاعة لطــرح الســؤال الــذي 

ّـه البوصـلـة.  أحيانـًـا، يـكـون الـسـؤال أـهـم ـمـن أي إجاـبـة. يوـجّ

القيادة

ما لم يقال في التحول

هو ما يرهق الفرق لاحقًًا

ما لم يقال
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قبل التحول
تقارير

بعد التحول
قرارات
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إدارة المشاريع

لمكتــب  الناعمــة  القــوى 
المشــاريع إدارة 

رســمية  ســلطة  بــدون  التأثيــر  كيفيــة 

المؤسســي.  التعــاون  وتعزيــز 
م.  خالد السهلي
خبير في إدارة المشاريع
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تُُعــّرَّف القــوى الناعمــة فــي الإدارة بأنهــا القــدرة 

فــي  والتأثيــر  التنظيميــة  الأهــداف  تحقيــق  علــى 

الســلوك المؤسســي مــن خلال الاحتــرام، والصــدق، 

وبنــاء الثقــة، والإقنــاع، دون الاعتمــاد علــى ســلطة 

رســمية مباشــرة.  ويُُعــد هــذا المفهــوم مــن الركائــز 

الأساســية للقيــادة الحديثــة التــي تركــز علــى التأثيــر 

الســيطرة  فــرض  مــن  بــدالًا  والســلوكي  القيمــي 

الهيكلــية.

في هذا الســياق، يبرز دور مكاتب إدارة المشــاريع 

)PMO( كأحــد أهــم أدوات الحوكمــة والتنفيــذ داخــل 

المؤسســات.  فرغــم أن كثيــرًًا مــن هــذه المكاتــب 

لا تمتلــك ســلطة تنفيذيــة مباشــرة، إلا أن نجاحهــا 

واســتمراريتها يعتمــدان بدرجــة كبيــرة علــى قدرتهــا 

عـلـى التأثـيـر وبـنـاء القـبـول المؤسـسـي.

تشــير الخبــرات العمليــة والدراســات المرجعيــة، مثــل 

Bri� لــكل مــن A Quest for Understanding ككتــاب

أدلــة  إلــى  an Hobbs وMonique Aubry، إضافــة 

معهــد إدارة المشــاريع )PMI(، إلــى أن مكاتــب إدارة 

المشــاريع المعاصــرة تســتمد قوتهــا الحقيقيــة مــن 

علاقــات الشــراكة والثقــة مــع أصحــاب المصلحــة، لا 

مــن نفوذهــا الرســمي.  كمــا تُُظهــر الدراســات أن 

متوســط عمــر كثيــر مــن مكاتــب إدارة المشــاريع لا 

يتجــاوز عاميــن قبــل التعثــر أو الإغلاق، وغالبًًــا مــا 

وغيــاب  المصلحــة  أصحــاب  بمقاومــة  ذلــك  يرتبــط 

الرعاــية التنفيذــية.

انطلاقًًــا مــن ذلــك، يمكــن تلخيص أبرز مصــادر القوى 

الناعمــة لمكتــب إدارة المشــاريع فــي أربعــة أبعــاد 

رئيسية:

الحقيقــة  ومصــدر  المعلومــة  امــتلاك   :
الًا

أو
الوحيــد

إدارة المشاريع

أحــد  المعلومــة  أصبحــت  البيانــات،  عصــر  فــي 

فامــتلاك  المؤسســي.   النفــوذ  مصــادر  أهــم 

البيانــات الموثوقــة وتحويلهــا إلــى معرفــة قابلــة 

للاســتخدام يمنــح مكتــب إدارة المشــاريع موقعًًــا 

يتحقــق  ولا  القــرار.   اتخــاذ  منظومــة  فــي  مؤثــرًًا 

عبــر: إلا  ذلــك 

• الاســتثمار فــي أنظمــة تقنيــة عاليــة الكفــاءة 	

لإدارة بيانــات المشــاريع. 

• جــودة 	 يضمــن  واضــح  حوكمــة  إطــار  وجــود 

واســتمراريتها.  ودقتهــا  البيانــات 

هذا التمكين يتيح لمكتب إدارة المشاريع:

• التدقيق والضمان على بيانات المشاريع. 	
• تقديــم تقاريــر موثوقــة لــإدارة العليــا لدعــم 	

اتخــاذ القــرار. 

• اســتباق 	 فــي  تســهم  تنبؤيــة  تحليــات  إجــراء 

النجــاح.  فــرص  وتعزيــز  المخاطــر 

الوحيــد  الحقيقــة  مصــدر  المكتــب  يصبــح  عندمــا 

الحاجــة  دون  تلقائيًًــا  تأثيــره  يتعاظــم  للمشــاريع، 

رســمية.  ســلطة  أي  فــرض  إلــى 

ثانيًًا: التعاطف والذكاء الاجتماعي
إدارة  مكتــب  قــدرة  فــي  البعــد  هــذا  يتجســد 

المشــاريع على فهم احتياجات الإدارات المختلفة، 

دور  وتقمــص  لتحدياتهــم،  الحقيقــي  والإنصــات 

المســتفيد لفهــم نقــاط الألــم والاحتيــاج الفعلــي.  

فالتأثيــر لا يتحقــق بــالأدوات فقــط، بــل بالعلاقــات 

الواعــية. الإنــسانية 

ــا يفعّّــل دوره المجتمعــي  يتطلــب هــذا البعــد مكتبًً

داخــل المؤسســة مــن خلال:

• وغيــر 	 رســمية  عمــل  وورش  لقــاءات  تنظيــم 

والخبــرات.  التجــارب  لتبــادل  رســمية 
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• والنقــاش، 	 للتفاعــل  مفتوحــة  مســاحات  إيجــاد 

حتــى خــارج إطــار العمــل التقليــدي. 

كلمــا شــعر أصحــاب المصلحــة بأن المكتــب يفهمهم 

وتراجــع  الثقــة،  مســتويات  ارتفعــت  ويدعمهــم، 

مســتوى المقاومــة، وتعــزز القبــول المؤسســي 

ــلدوره.

ا: المركز المعرفي
ً
ثالثً

يُُعــد التحــول إلــى مركــز معرفــي أحــد أقــوى أدوات 

التأثيــر الناعــم لمكتــب إدارة المشــاريع.  فبــدالًا مــن 

علــى  المكتــب  يعمــل  الرقابــي،  بالــدور  الاكتفــاء 

حفــظ المعرفــة وتحويلهــا مــن معرفــة فرديــة إلــى 

ـفة مؤســسية مــستدامة. معرـ

ويتحقق ذلك من خلال:

• والــدروس 	 والوثائــق،  الدراســات،  حفــظ 

المشــاريع.  مــن  المســتفادة 

• المشــاريع 	 وبيانــات  الأداء  أنمــاط  تحليــل 

الــرؤى.  لاســتخلاص 

• تبنــي أفضــل الممارســات العالميــة وتكييفهــا 	

مــع الســياق المؤسســي. 

عندمــا يُُنظــر إلــى مكتــب إدارة المشــاريع بوصفــه 

رفــع  إلــى  تأثيــره  يمتــد  موثوقًًــا،  معرفيًًــا  مرجعًًــا 

القــرارات  ودعــم  المؤسســي  النضــج  مســتوى 

الاــستراتيجية.

رابعًًا: تطوير القدرات والتمكين
يمثــل التطويــر والتمكيــن البعــد الأخيــر مــن أبعــاد 

القــوى الناعمــة، حيــث يتحــول المكتــب مــن جهــة 

متابعــة إلــى شــريك حقيقــي فــي النجــاح.  ويتحقــق 

ذلــك عبــر:

• لــإدارات 	 المهنيــة  الاستشــارات  تقديــم 

للمشــاريع.  التنفيذيــة 

• تنفيذ برامج تدريبية موجهة لبناء القدرات. 	

• توفيــر المســاندة المهنيــة المســتمرة لفــرق 	

العمــل. 

ــراف بإنجــازات الإدارات وتقديرهــا عنصــرًًا  ويُُعــد الاعت

جوهريًًــا فــي هــذا البعــد؛ فنجــاح المشــاريع يجــب 

فــي  هــو  نجاحهــم  أصحابهــا، لأن  إلــى  يُُنســب  أن 

جوــهره نــجاح لمكــتب إدارة المــشاريع نفــسه.

مــع مــرور الوقــت، يتشــكل وعــي مؤسســي يــدرك 

علــى  تقتصــر  لا  المشــاريع  إدارة  مكتــب  قيمــة  أن 

متابعــة الجــداول والتقاريــر، بــل تمتــد إلــى تقديــم 

التأثيــر، وبنــاء  لــكل مســتفيد، عبــر  قيمــة حقيقيــة 

الثــقة، وتعزــيز النــجاح المــشترك.

قرر أن يعيد تعريف 
النجاح. 

فتغير مسار المشروع 
بالكامل. 

قــــــــــــــــــرار
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الأداء  معــدلات  وزيــادة  التحفيــز 
المشــاريع فــي 

الفريــق  حمــاس  لتعزيــز  عمليــة  اســتراتيجيات 

أفــضل. نتاــئج  وتحقــيق 

عبدالله منصور
مدير تخطيط • فيوتشر كونسلت للاستشارات الهندسية

إدارة المشاريع
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تُُثيــر أفــكار التحفيــز والإنتاجيــة اهتمــام الأكاديمييــن 

ســواء.   حــد  علــى  الأعمــال  ورواد  والمهنييــن 

تشــرح العديــد مــن النظريــات مــا يحفــز النــاس علــى 

العمــل فــي الشــركات والعوامــل التــي تؤثــر علــى 

النظريــة،  الناحيــة  مــن  العمــل.   فــي  إنتاجيتهــم 

تتمتــع هــذه النظريــات بالقــدرة علــى زيــادة إنتاجيــة 

المنظمــة مــن خلال إشــراك الموظفيــن بشــكل أكبــر 

)ماكــولا، 2005(.  ووفقًًــا لباتارتشــاريا )2009(، وصــف 

العديــد مــن المنظريــن الدافــع بأنــه عمليــة تتحكــم 

فــي الاختيــار.  تبــدأ هــذه العمليــة بعجــز أو حاجــة، 

ســواء كانــت فســيولوجية أو نفســية، ممــا يحفــز 

الــسلوك أو الداــفع نــحو ــهدف.

النــاس  عمــل  ســبب  تفســر  التــي  الآليــات  تســمى 

بجــد وبالطريقــة الصحيحــة ولفتــرة طويلــة لتحقيــق 

هــدف مــا بالدافــع، بينمــا تُُظهــر الإنتاجيــة أنــك تهتم 

بالفعاليــة والكفــاءة )روبنــز وآخــرون، 2009(.  وفقًًــا 

لبالمــر )2005(، فــإن أحــد أهــم جوانــب اســتراتيجية 

التحفيــز هــو جعــل عمليــة تحقيــق الهــدف حافــزًًا 

الموظفيــن  تحفيــز  يتــم  لذلــك،  ذاتهــا.   حــد  فــي 

لتحقيــق أهدافهــم مــن خلال عــدة مصــادر، بعضهــا 

داخلــي والبعــض الآخــر خارجــي. 

ونظــرًًا لوجــود محفــزات داخليــة وخارجيــة، فــإن لــكل 

ــن.   ــره المختلــف علــى أداء الموظفي ــوع منهــا تأثي ن

وتشــمل النظريــات التــي تفســر الدوافــع البشــرية: 

هــرم ماســلو )1954(، النظريتيــن X وY لماكجريجــور 

)1960(، نظريــة العامليــن لهيرزبــرغ )1959(، نظريــة 

 ،)1953( لســكينر  التعزيــز  نظريــة   ،)1961( ماكليلانــد 

نظريــة   ،)1968 )لــوك،  الأهــداف  تحديــد  نظريــة 

ــة التوقــع )فــروم،  المســاواة )آدمــز، 1963(، ونظري

 .)1964

العمليــات  علــى  العمليــات  نظريــات  تركيــز  ينصــبّّ 

إدارة المشاريع
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العقليــة التــي توجــه الســلوك، بينمــا تركــز نظريــات 

الفــرد.   تدفــع  التــي  الاحتياجــات  علــى  المحتــوى 

وتُُعــدّّ نظريــة التوقــع مــن النظريــات التــي فسّّــرت 

بعمــق كيــف يتخــذ الأفــراد قراراتهــم فــي العمــل 

بــناء عــلى قيــمة النتاــئج المتوقــعة.

مثــل  متعــددة،  بعوامــل  الموظــف  رضــا  ويتأثــر 

الإشــراف،  جــودة  والخارجيــة،  الداخليــة  الحوافــز 

أداء  فــي  الفــرد  ونجــاح  الاجتماعيــة،  العلاقــات 

أن  الأدب  ويُُظهــر    .)2010 )ويلســون،  مهامــه 

لبــذل جهــود  أكثــر اســتعدادًًا  الراضيــن  الموظفيــن 

ـسمية. الرـ مهامــهم  تتــجاوز  إضافــية 

نظريات حول دوافع الناس

هرم ماسلو

أساســية:  حاجــات  خمــس  ماســلو  يضــع 

الفســيولوجية، الأمــان، الانتمــاء، التقديــر، وتحقيــق 

الــذات.  الاحتياجــات العليــا داخليــة بطبيعتهــا، بينمــا 

الاحتياجــات الدنيــا خارجيــة.  ورغــم انتشــار النظريــة، 

ضـت لانتـقـادات ـحـول تسلـسـلها الجاـمـد. إلا أنـهـا تعرـ

Yو X الفرضيتان

قدّّم ماكجريجور رؤيتين:

ولا  مســتمرة  رقابــة  يحتاجــون  الموظفــون   :X

تهدــيد. دون  ينــجزون 

Y:  الموظفــون قــادرون علــى تحمــل المســؤولية 

ــا مــن حياتهــم.  ويعتبــرون العمــل جــزءًًا طبيعيًً

نظرية العاملين لهيرزبرغ

تقسم النظرية العوامل إلى:

سياســة  العمــل،  بيئــة  الأجــر،  النظافــة:  عوامــل 

الرضــا.  عــدم  إلــى  إزالتهــا  تــؤدي  الشــركة… 

التطــور…  الاعتــراف،  الإنجــاز،  ــزة: 
ّ

المحفّ العوامــل 

والدافعــية. ـضا  الرـ ـّد  توـلّ

نظرية ماكليلاند

تركز على ثلاث حاجات:

• الإنجاز	

• السلطة	

• الانتماء	

اختيــار  إلــى  العاليــة  الإنجــاز  حاجــة  أصحــاب  يميــل 

التغذيــة  ويقــدّّرون  الصعوبــة  متوســطة  مهــام 

الراجعــة. 

نظرية التعزيز – سكينر

بنتائــج  ارتبــط  إذا  يتكــرر  الســلوك  أن  علــى  تركــز 

إيجابيــة، ويقــل إذا ارتبــط بنتائــج ســلبية، متجاهلــة 

الداخليــة.  الحــالات 

نظرية العدالة – آدمز

يرتبــط دافــع الموظــف بإحساســه بالعدالــة مقارنــة 

يفقــد  قــد  الإنصــاف،  بعــدم  شــعر  إذا  بالآخريــن.  

العمــل.  يتجنــب  أو  الحافــز 

نظرية التوقع – فروم

تعتمد على ثلاثة عناصر:

	1 التوقع: الإيمان بالقدرة على تحقيق الأداء. .

	2 الأداة: الربط بين الأداء والنتائج. .

	3 القيمة: مدى رغبة الفرد في النتيجة. .

التحفيز والإنتاجية: تحليل تجريبي

تشــير الدراســات الحديثــة إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة 

أكــدت  كمــا  والإنتاجيــة.   الداخلــي  الدافــع  بيــن 

أهميــة مشــاركة   )2020( أبحــاث شــكولر وكيمــورا 

العمــل.   فــي  الاســتثمار  تعزيــز  فــي  الموظفيــن 

والبيئــة،  التدريــب،  أن  أخــرى  دراســات  وأظهــرت 

والحوافــز، والعدالــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى أداء 

الموظفــين.

وتشــير الأبحــاث فــي الــدول الناميــة إلــى أن القيادة 

إدارة المشاريع
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ّـت أســاليب مســتندة  تســتطيع تعزيــز الإنتاجيــة إذا تبن�

الأهــداف  تحديــد  وخاصــة  الدافــع،  نظريــات  إلــى 

وتحقــيق الاحتياــجات.

الخلاصة

تســعى الشــركات إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الدافــع 

وقــد  أدائهــا.   مســتوى  رفــع  بهــدف  والإنتاجيــة 

تنــاول المقــال أبــرز النظريــات التــي تفســر الدافــع 

وعلاقتهــا بــالأداء.  ومــع أن الأدب يشــير إلــى علاقــة 

أن  إلا  والإنتاجيــة،  الداخلــي  الدافــع  بيــن  واضحــة 

ـًا. مزــدًًيا ــمن الدراــسات التجريبــية لا ــيزال مطلوـبً

إدارة المشاريع
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إدارة المشاريع

المشــاريع  إدارة  فــي  المرونــة  الزمنــي:  الجــدول  وراء  مــا 
الحديثــة

ًـا هو الجــدول الزمني، المواعيــد النهائية،  عندمــا نفكــر فــي إدارة المشــاريع، أول مــا يخطــر علــى البــال غالب�

وخطــط التنفيــذ المحكمــة.  لكــن فــي عالــم اليــوم ســريع التغيــر، لــم تعــد المواعيــد النهائيــة وحدهــا هــي 

التــي تحــدد نجــاح المشــروع، بــل القــدرة علــى المرونــة والتكيــف هــي الفــارق الحقيقــي بيــن المشــاريع 

الـتـي تنـهـار وتـلـك الـتـي تزدـهـر.
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لماذا المرونة مهمة؟
المرونــة ليســت مجــرد التعامــل مــع التأخيــرات، بــل 

وإعــادة  الأولويــات،  ترتيــب  إعــادة  علــى  القــدرة 

توزيــع المــوارد، والتكيــف مــع التغيــرات دون فقــدان 

للمــشروع. الأساــسية  الرؤــية 

 PMI مــن  الحديثــة  الدراســات  تشــير  الواقــع،  فــي 

تتبنــى  التــي  المشــاريع  أن  إلــى   McKinseyو

منهجيــات مرنــة تحقــق معــدلات نجــاح أعلــى بنســبة 

الخطــط  ذات  التقليديــة  بالمشــاريع  مقارنــة   %30

الجاــمدة.

المرونة تعني:

• أو 	 الســوق  تغييــرات  مــع  التكيــف  قــدرة علــى 

العميــل.  متطلبــات 

• رد 	 وليــس  اســتباقي  بشــكل  المخاطــر  إدارة 

 . فعلــي

• وتحفيزهــم 	 الفريــق  معنويــات  علــى  الحفــاظ 

التحديــات.  أثنــاء 

استراتيجيات لتعزيز المرونة
1.  تخطيط ديناميكي

جامــدة،  واحــدة  خطــة  علــى  الاعتمــاد  مــن  بــدلاًً 

ــة وســيناريوهات  ــر خطــط بديل ــد بتطوي يقــوم القائ

. مختلــفة

مثــال عملــي: فريــق تطويــر منتــج يمكــن أن يواجــه 

تأخيــرًًا فــي المورديــن.  بوجــود خطــة بديلــة، يمكــن 

المتأثــرة  غيــر  للمهــام  الزمنــي  الجــدول  تعديــل 

واــستغلال الوــقت بــشكل مثــمر.

2.  التواصل المستمر

التواصــل الشــفاف والمســتمر يجعــل التغييــرات أكثــر 

ـسـهولة للتطبـيـق.

• اجتماعــات ســريعة أســبوعية لمراجعــة تقــدم 	

المشــروع. 

• مشــاركة التحديــات فــور ظهورهــا مــع جميــع 	

المصلحــة.  أصحــاب 

• اســتخدام منصــات إدارة المشــاريع مثــل Jira أو 	

Asana لتتبــع التقــدم والتحديثــات. 

3.  تمكين الفريق

اتخــاذ  علــى  قــادر  بفريــق  إلا  تُُبنــى  لا  المرونــة 

بســرعة.  الصغيــرة  القــرارات 

• ضمــن 	 أولوياتهــم  ترتيــب  حريــة  الأعضــاء  منــح 

العامــة.  الأهــداف 

• تشــجيع المبــادرة وحــل المشــكلات محليًــا دون 	

انتظــار تعليمــات تفصيليــة. 

• خلق ثقافة أمان تسمح بالخطأ والتعلم منه. 	

4.  استخدام التكنولوجيا

الأدوات الرقميــة الحديثــة تمنــح مديــري المشــاريع 

حدوثهــا  قبــل  بالمشــكلات  التنبــؤ  علــى  القــدرة 

فوريــة.  حلــول  وتقديــم 

• منصــات التحليلات تســاعد في كشــف الاختناقات 	

قبــل أن تؤثــر على الجــدول الزمني. 

• تحســين 	 يمكنهــا  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 

الزمنيــة بشــكل  المــوارد والتوقعــات  تخصيــص 

دقيــق. 

أمثلة عملية
شــركة تكنولوجيــا ناشــئة: اســتطاعت تغييــر موعــد 

إطلاق منتجهــا بســبب تأخــر المورديــن، لكنهــا أعــادت 

ترتيــب المهــام غيــر المتأثــرة وواصلــت التقــدم، ممــا 

ضـا الـعـملاء والمـسـتثمرين. حاـفـظ عـلـى رـ

مشــروع بنــاء: فــرق العمــل اعتمــدت علــى التواصــل 

المســتمر مــع المقاوليــن، وأدخلــت تعديلات ســريعة 

علــى الجــداول دون تعطيــل العمليــات الرئيســية، مــا 

أدى لإنـهـاء المـشـروع ضـمـن الإـطـار الزمـنـي الـعـام.
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الخلاصة
الجــدول الزمنــي لا يحــدد النجــاح وحــده، بــل المرونــة 

هــي التــي تمنــح المشــاريع القــدرة علــى الصمــود 

والتـطـور ـفـي مواجـهـة التغـيـرات.

إدارة المشاريع الحديثة تتطلب:

• ديناميكية التخطيط	

• الشفافية في التواصل	

• تمكين الفريق	

• استغلال التكنولوجيا بشكل ذكي	

الــذي يعــرف متــى  اليــوم هــو  الناجــح  المشــروع 

مــن  بالمرونــة.   يســمح  ومتــى  بالخطــط  يتمســك 

وراء الجــدول الزمنــي يكمــن الســر الحقيقــي فــي 

فــرق  لصنــع  المرونــة  الذكيــة، واســتثمار  القيــادة 

ومــستدام. ملــموس 

إدارة المشاريع
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مســتويات  بنــاء  اســتراتيجيات 
لمشــاريعك فعّّالــة  أولويــة 

ــل المخاطــر  ــات وتقلي ــد الأولوي ــة لتحدي طــرق عملي

فــي المشــاريع المعقــدة. 

د. م.  محمد حجازي
JODAYN • خبير إدارة مشاريع

بفعــل  التغيــرات  وتيــرة  فيــه  تتســارع  عالــم  فــي 

الجيوسياســية،  والتحــوّّلات  التكنولوجيــة  الثــورة 

أصبــح عــدم اليقيــن الســمة الأبرز في بيئــة الأعمال.  

المشــاريع  إدارة  لمعهــد  حديثــة  دراســة  تكشــف 

)PMI, 2022( عــن تحــدٍّّ جوهــري: 70% مــن المشــاريع 

تُُهــدد  متوقعــة  غيــر  تغييــرات  تواجــه  العالميــة 

مواعيــد التســليم والميزانيــات.  لكــن كيــف يمكــن 

تحويــل هــذه التحديــات إلــى فــرص للنمــو والابتــكار؟ 

فــي هــذا المقــال، نســتعرض اســتراتيجيات متقدمــة 

العواصــف  وســط  القيــادة  دفــة  فــي  للتحكــم 

المتغــيرة.

ــح  : التخطيــط الحيــوي – عندمــا تصب
ً
أولاً

المرونــة عقيــدة عمــل

لــم يعــد التخطيــط الثابــت خيــارًًا مجديًًــا فــي بيئــة 

الأعمــال الســريعة.  بــدلاًً مــن ذلــك، يظهــر التخطيــط 

الرؤيــة  بيــن  يجمــع  اســتراتيجي  كخيــار  التكيّّفــي 

المنــاورة: علــى  والقــدرة  الواضحــة 

• 	 :)Agile( الرشــيقة  المنهجيــات  إلــى  التحــوّل 

تســاعد   Kanbanو  Scrum مثــل  منهجيــات 

علــى تقســيم العمــل إلــى دورات قصيــرة، مــا 

الراجعــة  والتغذيــة  الســريعة  التعديــات  يتيــح 

المســتمرة. 

• بحســب 	 المتعــددة:  الســيناريوهات  تخطيــط 

المؤسســات  ريفيــو،  بزنــس  لهارفــارد  دراســة 

اســتجابتها  تُحسّــن  النهــج  هــذا  تطبــق  التــي 

بدائــل  محــاكاة  عبــر    .%40 بنســبة  للتغيّــرات 

مســار.  مــن  لأكثــر  الاســتعداد  يمكــن  مســتقبلية، 

• البروفيســور 	 يوضــح  الخبــراء:  حكمــة 

المشــاريع  إدارة  كتابــه  فــي  كليلانــد  ديفيــد 

الجامــدة  بالخطــط  “التمسّــك  الاســتراتيجية: 

ــة يغــرق الســفن، بينمــا  ــر التغييري فــي الأعاصي

المعاكســة  الريــاح  يُحــوّل  التكيّفــي  التخطيــط 

دفــع”.  طاقــة  إلــى 

علــى  القــادرة  الفــرق  هندســة   :
ً
ثانيــاً

العواصــف فــي  الإبحــار 

فــي  النجــاة  طــوق  هــو  المتماســك  الفريــق 

مواجهــة التغييــرات.  ولتأســيس مثــل هــذه الفــرق:

• الــذكاء العاطفــي كأداة قياديــة: يوضــح دانييل 	

فــي  العاطفــي  الــذكاء  كتابــه  فــي  جولمــان 

العمــل أن فهــم المشــاعر الذاتيــة والجماعيــة 

عبــر ضبــاب  الفــرق  تقــود  التــي  البوصلــة  هــو 

الأزمــات. 

• التدريــب 	 عبــر  المواجهــة:  مهــارات  تمكيــن 

وورش العمــل التــي تركــز علــى حــل المشــكلات 

الضغــوط.  وإدارة  الإبداعيــة 
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• لدراســة 	 وفقًــا  الشــفاف:  التعــاون  ثقافــة 

لمجموعــة بوســطن الاستشــارية )BCG(، الفــرق 

أفضــل  نتائــج  تحقــق  المفتــوح  التواصــل  ذات 

المعقــدة.  المشــاريع  فــي   %35 بنســبة 

: فــن التواصــل الاســتباقي – سلاح 
ً
ثالثــاً

مواجهــة الضبــاب

الاتصــال الفعّّــال هــو نظــام الإنــذار المبكــر فــي إدارة 

الأزمات:

• الشــفافية التكتيكيــة: تحديــث أصحــاب المصلحة 	

بشــكل دوري عبــر تقاريــر واضحــة تركــز علــى: 

“أيــن نحــن؟ – مــا التحديــات؟ – كيــف نتكيّــف؟”. 

• 	Micro� توظي�ـف الأدوات الذكي�ـة منصــات مثــل:

ــب المهــام ومشــاركة  soft Teams تســهل تعقّ

المســتجدات فــي الوقــت الفعلــي. 

• خبيــر 	 يقــول  الأزمــات:  فــي  التواصــل  حكمــة 

الاتصــالات آل ريــز: “فــي العواصــف. .  الكلمــات 

الأرواح  منقــذ  هــي  القصيــرة  الواضحــة 

 . ” لمهنيــة ا

الخاتمــة: تحويــل الاضطــراب إلــى محــرّّك 
للابتــكار

أن   )PMI( المشــاريع  إدارة  معهــد  نتائــج  تظهــر 

الاســتراتيجيات  هــذه  تتبنــى  التــي  المؤسســات 

نجــاح  فــرص  تزيــد  بــل  فحســب،  الأزمــات  تتجــاوز  لا 

فــي: يكمــن  الســرّّ    .%50 بنســبة  مشــاريعها 

	1 جعــل عقليــة التكيّــف جــزءًا أصيــاً مــن الثقافــة .

المؤسســية. 

	2 الاســتثمار فــي بنــاء مرونــة الفــرق عبــر التدريــب .

المستمر. 

	3 تحويــل التواصــل مــن نشــاط روتينــي إلــى نظــام .

حيــوي. 

النجــاح فــي القــرن الحــادي والعشــرين لا 

يُُقــاس بالقــدرة علــى التنبــؤ بالمســتقبل، 

بــل ببراعــة التكيــف مــع إيقاعــات التغييــر 

لإدارة   MIT معهــد  دراســات  خلاصــة   –

الابــتكار.
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قوة سؤال “لماذا؟” في إدارة المشاريع
فــي عالــم إدارة المشــاريع، كثيــرًًا مــا تنجــذب الفــرق إلــى الحلــول الســريعة.  تبــدو هــذه الحلــول مغريــة: 

ًـا بالإنجــاز.  لكــن الحقيقــة أن أغلــب هــذه الحلــول تعالــج  تختصــر الوقــت، تخفّّــض الجهــد، وتمنــح شــعورًًا مؤقت�

الأـعـراض لا الأـسـباب.
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هنا يبرز السؤال الذهبي: “لماذا؟”

من سؤال عابر إلى منهجية
قــد يبــدو “لمــاذا؟” ســؤاالًا بســيطًًا أو حتــى بديهيًًــا، 

لكــن عندمــا يُُســتخدم كمنهجيــة متكــررة، يصبح أداة 

تحليليــة تكشــف جــذور المشــكلات.  هــذه المنهجيــة 

 ،)Whys 5( تقنيــة الخمــس لمــاذا بـــ  تُُعــرف أحيانًًــا 

حيــث يُُطــرح الســؤال باســتمرار حتــى يصــل الفريــق 

إـلـى الـسـبب الـجـذري، لا الـعـرض الـسـطحي.

مثال:

• المشكلة: تأخر تسليم المشروع. 	

• فــي 	 المهــام  ينجــز  لــم  الفريــق  لأن  لمــاذا؟ 

المحــدد.  الوقــت 

• لماذا؟ لأن الأولويات لم تكن واضحة. 	

• لماذا؟ لأن خطة العمل لم تُراجع دوريًا. 	

• لماذا؟ لأن آلية المراجعة غير مفعلة. 	

• لماذا؟ لأن المسؤولية لم تُحدد بوضوح. 	

هكــذا نكتشــف أن المشــكلة ليســت “تأخــر الفريــق”، 

بــل ضعــف الحوكمــة والتوزيــع. 

لماذا هذا مهم؟
• تتكــرر 	 لا  الســبب،  بعــاج  الأخطــاء:  تكــرار  يمنــع 

الأعــراض. 

• تُبنــى 	 الجذريــة  الحلــول  الاســتدامة:  يعــزز 

 . لتبقــى

• يرفــع النضــج المؤسســي: عبــر ترســيخ ثقافــة 	

البحــث والتحليــل بــدلًًا مــن ردود الفعــل الســريعة. 

بين السرعة والعمق
القيــادة الذكيــة تــدرك أن الســرعة مطلوبــة، لكــن 

ليســت علــى حســاب العمــق.  قــد تنقــذك الحلــول 

تبنــي  لا  لكنهــا  طــارئ،  موقــف  فــي  الســريعة 

ســؤال  فــي  الاســتثمار  بينمــا  متينــة.   مؤسســة 

وأكثــر  وضوحًًــا،  أكثــر  عمــل  بيئــة  يخلــق  “لمــاذا؟” 

التعقــيد. أــمام  الصــمود  عــلى  ــقدرة 

الأدوات  ليســت  المشــاريع،  إدارة  فــي 

الأســئلة  بــل  الفــرق،  يصنــع  مــا  وحدهــا 

الصحيحــة.  والســؤال الأهــم بينهــا جميعًًا: 

لمــاذا؟
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أي  لنجــاح  الأساســي  العامــل  المشــاريع:  فــي  الحوكمــة 
مشــروع

تعتبــر حوكمــة المشــاريع أحــد أهــم عوامــل النجــاح الحرجــة للمشــاريع والبرامــج.  كثيــرًًا مــا يُُســتخدم هــذا 

المصطلــح بشــكل فضفــاض فــي مجتمــع إدارة المشــاريع، لكــن الدراســات والخبــرات العمليــة تشــير إلــى أن 

ًـا ـمـا يـكـون الـسـبب الـجـذري وراء إخـفـاق المـشـاريع. غـيـاب الحوكـمـة غالـبً

مكونات حوكمة المشاريع
حوكمــة المشــاريع ليســت نموذجًًــا موحــدًًا للجميــع، 

بــل يجــب تكييفهــا وفــق احتياجــات المنظمــة.  هنــاك 

ثمانيــة مكونــات أساســية يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار 

عنــد إنشــاء وتنفيــذ ومراقبــة إطــار الحوكمــة:

	1 .Governance Mod� الحوكمـ�ة)  )نمـ�وذج 

طبيعــة  يعكــس  متــوازن  نمــوذج  اختيــار   :)els

الإفــراط  دون  المنظمــة  ومتطلبــات  المشــروع 

التعقيــد.  فــي 

	2 .Accountabili� والمحاسـ�بة)  )المسـ�ؤوليات 

هــو  مــن  تحديــد   :)ty and Responsibilities

مســؤول ومــن هــو مطلــع ومشــارك فــي كل 

المشــروع.  مخرجــات 

	3 .Stakeholder En� المصلحـ�ة)  أصحـ�اب  )إشـ�راك 

أصحــاب  جميــع  علــى  التعــرف   :)gagement

وظيفــة  هــي  المشــروع  “حوكمــة 

حوكمــة  نمــوذج  مــع  تتوافــق  إشــرافية 

المنظمــة وتشــمل دورة حيــاة المشــروع. 

”

– A Guide to the Project Manage-

ment Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide), Fifth Edition, Project Man-

agement Institute, 2013. 

وتوقعاتهــم.  اهتماماتهــم  وتحديــد  المصلحــة 

	4 . Stakeholder( التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة

Communication(: إنشــاء خطــة اتصــال واضحــة 

لضمــان نقــل المعلومــات بشــكل فعــال. 

	5 .Meetings and Re� والتقاريـ�ر)  )الاجتماعـ�ات 

بيــن الاجتماعــات والتقاريــر  التــوازن   :)porting

للمشــروع.  فعالــة  متابعــة  لضمــان 

	6 . Risk and Issue( والقضايــا  المخاطــر  إدارة 

وإعطــاء  وتصنيــف  تحديــد   :)Management

الأولويــة للمخاطــر والقضايــا، مــع وضــع خطــة 

معهــا.  للتعامــل 

	7 ضمــان الجــودة )Assurance(: وضــع مؤشــرات .

التزامــه  مــن  والتأكــد  المشــروع  أداء  لمتابعــة 

والأهــداف.  بالخطــة 

	8 . Project( المشــروع  وإدارة  التحكــم  عمليــات 

المراقبــة   :)Management Control Process

المســتمرة لــأداء واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة 

عنــد الحاجــة. 

أهمية الحوكمة العملية
توضــح الدراســات العمليــة أن غيــاب الحوكمة يؤدي 

المشــروع.   علــى  متسلســلة  ســلبية  تأثيــرات  إلــى 

فقــد أظهــرت حالــة دراســية مــع مشــروع نشــر تقنيــة 

جديــدة لشــركة اتصــالات، أن غيــاب الحوكمــة وضعــف 

فهــم توقعــات أصحــاب المصلحــة أدى إلــى تأخيرات 

ومـشـاكل ـفـي الالـتـزام بخـطـة المـشـروع.
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تساهم الحوكمة في:
• 	 Single( للمســؤولية  محوريــة  نقطــة  توفيــر 

 .)point of accountability

• تحديد الأدوار والعلاقات بين أصحاب المصلحة. 	

• إدارة وحل القضايا بفعالية. 	

• الشــفافة 	 والمعلومــات  الاتصــال  ضمــان 

 . لمتســقة ا و

الأدوار الأساسية في حوكمة المشاريع
أربعــة  هنــاك  بفعاليــة،  الحوكمــة  تطبيــق  لضمــان 

رئيســية: أدوار 

	1 .)Sponsor( الراعي

	2 .)Steering Committee( لجنة التوجيه

	3 .)PMO( مكتب إدارة المشاريع

	4 .)Project Manager( مدير المشروع

أدوات متقدمة لدعم الحوكمة
Governance In�( الحوكمــة  معلومــات  ممســتودع 

)formation Repository

أداة إلكترونيــة لتوحيــد أفضــل الممارســات، وتحليــل 

ومســارات  الأدوار  وتوضيــح  المصلحــة،  أصحــاب 

التقرــير.

T-Shirt Sizing تقنية

أداة لتقديــر مســتوى حوكمــة المشــروع وتحديــد 

تعقيــده،  المشــروع،  حجــم  وفــق  الإطــار  تفاصيــل 

المنظــمة. ومتطلــبات 

خلاصة
ليــس  فعــال  بشــكل  المشــاريع  حوكمــة  تطبيــق 

رفاهيــة، بــل اســتثمار أساســي يرفــع فــرص النجــاح، 

لاتخــاذ  واضحًًــا  إطــارًًا  ويخلــق  الشــفافية،  يضمــن 

المشــروع.  حيــاة  دورة  طــوال  القــرار 
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الفائــض الزمنــي فــي المشــاريع: 
مــن يملــك الحــق فــي اســتغلاله

يُُعــدّّ الوقــت أحد أهم القيود المفروضة على إنجاز 

المشــاريع، الأمــر الــذي يســتلزم عنايــة خاصــة فــي 

إدارتــه والتحكــم فيــه، نظــرًًا لتأثــره وتأثيــره الكبيريــن 

علــى بقيــة القيــود والمــوارد الأخــرى، مثــل المــوارد 

البشــرية والمــواد والتكلفــة وغيرهــا.  لــذا، وبمجــرد 

ظهــور بــوادر التأخــر فــي إنجــاز أعمــال المشــروع، 

تبــادر الأطــراف المختلفــة إلــى معالجــة هــذا التأخيــر 

بمحاولــة اســتنفاد جميــع الحلــول المتاحــة لإعــادة 

بالموعــد  والالتــزام  الصحيــح  مســاره  إلــى  العمــل 

النهائــي لإنجــاز المشــروع.  ويُُعــدّّ الاســتفادة مــن 

فتــرات الفائــض فــي الجــدول الزمنــي للمشــروع مــن 

هـا إـثـارة للـجـدل. أـبـرز ـهـذه الحـلـول وأكثرـ

يقسّّــم معهد إدارة المشــاريع )PMI(، في النســخة 

الســابعة مــن الدليــل المعرفــي لإدارة المشــاريع، 

الفائــض الزمنــي إلــى نوعيــن:

فيصل العميل
 PMO & Project Management Consultant

إدارة المشاريع

:)Free Float( 1.  الفائض الحر
   وهــو مقــدار الوقــت الــذي يمكــن أن يتأخــر فيــه 

أحــد أنشــطة الجــدول الزمنــي دون أن يــؤدي ذلــك 

إلــى تأخيــر تاريــخ البــدء المبكــر لأي مــن الأنشــطة 

اللاحــقة أو انتــهاك قــيود الــجدول الزمــني.

:)Total Float( 2.  الفائض الكلي
خلالــه  مــن  يمكــن  الــذي  الزمنــي  المقــدار  وهــو 

الزمنــي  الجــدول  أنشــطة  أحــد  تمديــد  أو  تأخيــر 

مــن تاريــخ بدئــه المبكــر، دون أن يترتــب علــى ذلــك 

تأخيــر تاريــخ انتهــاء المشــروع أو انتهــاك أحــد قيــود 

الزمــني. الــجدول 

غالبًًــا مــا يقتصــر دور المالــك أو مــن يمثلــه علــى 

وربمــا  المشــروع،  ونهايــة  بدايــة  تاريــخ  تحديــد 

يتــم فــي المشــاريع الأكثــر تعقيــدًًا تحديــد تواريــخ 

حيــن  فــي  المشــروع،  مــن  رئيســية  مراحــل  إنهــاء 

التفصيلــي  الزمنــي  الجــدول  إعــداد  مهمــة  تُُتــرك 

إعــداد  عمليــة  خلال  ومــن  للمقــاول.   للمشــروع 

الزمنــي  الفائــض  فتــرات  تنشــأ  الزمنــي  الجــدول 

عنــد  الجوهــري  الســؤال  هنــا  ويبــرز  للأنشــطة.  

تداركــه: محاولــة  أو  تأخيــر  أي  تحليــل 

فتــرات  اســتغلال  فــي  الحــق  يملــك  مــن 
التأخيــر؟ عــن  للتعويــض  الزمنــي  الفائــض 

تتبايــن الآراء فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ فهنــاك 

مــن يــرى أن المقــاول هــو صاحــب الحــق الحصــري 

في الاســتفادة من فترات الفائض الزمني، باعتباره 

الجــدول  إعــداد  خلال  مــن  أوجدتهــا  التــي  الجهــة 

وتؤثــر  بهــا  يتحكــم  متغيــرات  علــى  بنــاءًً  الزمنــي 

المشــروع  أن  آخــرون  يــرى  المقابــل،  فــي  عليــه.  

الزمنــي، بمعنــى  الفائــض  هــو مــن يملــك فتــرات 

أن الأولويــة تكــون لإنجــاز المشــروع فــي موعــده 

المحــدد، فيتــم اســتغلال هــذه الفتــرات لتــدارك أي 
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النظــر عــن مصــدره، ممــا يجعــل حــق  تأخيــر بغــض 

الاســتفادة  إلــى  يســبق  لمــن  الفائــض  اســتخدام 

منــه.  وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإذا تســبب المالــك فــي 

تأخيــر المشــروع، فلــه الحــق فــي اســتغلال الفائــض 

الزمــني المــتاح لــتدارك ــهذا التأخــير.

وتبرز هنا إشكالية أخرى، وهي:
إذا تســبب المقــاول فــي تأخيــر، وكان المالــك قــد 

الزمنــي  الفائــض  فتــرات  جميــع  واســتنفد  ســبق 

المقــاول  يُُعاقََــب  فهــل  الجــدول،  فــي  المتاحــة 

تأخيــره؟ علــى 

قــد يدفــع هــذا الواقــع بعــض المقاوليــن إلــى إعداد 

نســختين مــن الجــدول الزمني:

• أقــل قــدر ممكــن مــن فتــرات 	 الأولــى تتضمــن 

الفائــض الزمنــي، ويتــم تقديمهــا للمالــك أو من 

ــه لاعتمادهــا باعتبارهــا الوثيقــة الرســمية  يمثل

للمشــروع. 

• المقــاول 	 بهــا  يلتــزم  واقعيــة،  أكثــر  والثانيــة 

ويبنــي عليهــا أنشــطته فــي إدارة المشــروع، 

دون مشــاركتها مــع المالــك، مكتفيًــا بتداولهــا 

داخليًــا وعلــى نطــاق محــدود. 

ويُُشــكّّل ذلــك عبئًًــا إداريًًــا وماليًًــا علــى المقــاول، 

ســيجد عــاجالًا أو آجالًا وســيلة غيــر مباشــرة لتحميــل 

لــم يكــن قــد ضمنهــا مســبقًًا  المالــك تكلفتــه، مــا 

الرئيــسي. المــشروع  ــفي عــطاء 

وفــي حــال لــم تنــص بنــود العقــد صراحــةًً علــى آليــة 

مرجعيــة  تحــدد  أو  الزمنــي  الفائــض  مــع  التعامــل 

واضحــة لذلــك، فــإن البــاب يُُفتــح أمــام الاجتهــادات.  

يمكــن  قاعــدة   )FIDIC( الفيديــك  عقــود  وتضــع 

الاســتناد إليهــا فــي هــذا الشــأن؛ إذ تنــص الشــروط 

العامــة لعقــود الإنشــاءات )الكتــاب الأحمــر( الصــادرة 

فــي  وتحديــدًًا   ،2017 لعــام  الفيديــك  اتحــاد  عــن 

القســم الثامــن، علــى أحقيــة المقــاول فــي تمديــد 

مــدة تنفيــذ العقــد فــي عــدد مــن الحــالات، يجمــع 

بينهــا أن التأخيــر ناتــج عــن أســباب خارجــة عــن نطــاق 

ـته عــلى التحــكم. ــسلطة المــقاول وقدرـ

ويبدو أن المنظّّم الســعودي اســتلهم المبدأ ذاته 

الحكوميــة،  والمشــتريات  المنافســات  نظــام  فــي 

حيــث نصــت المــادة )74( منــه علــى حــالات الإعفــاء 

مــن الغرامــة عنــد التأخيــر فــي إنجــاز المشــروع عــن 

موعــده الأصلــي.  ومــن المســلم بــه أن الغايــة مــن 

ضمــان  هــي  العقــود  فــي  التأخيــر  غرامــة  فــرض 

تنفيــذ المشــروع ضمــن مدتــه المحــددة، ويُُفهــم 

ضمنيــة  موافقــة  أنــه  الغرامــة  مــن  الإعفــاء  مــن 

عــلى تمدــيد ــمدة العــقد.

وينجــح المشــروع عندمــا تُُبنــى إدارتــه علــى مبــدأ 

الشــراكة وتحقيــق المنفعــة المتبادلــة بيــن جميــع 

الأطــراف المشــاركة فــي تنفيــذه، ويُُعدّّ رســم حدود 

واضحــة للمســؤوليات والصلاحيــات حجــر الأســاس 

فــي ترســيخ هــذا المبــدأ.  وتتمثــل الخطــوة الأولــى 

الســليمة  الصياغــة  فــي  الحــدود  هــذه  لرســم 

والواضحــة والمتكاملــة لوثائــق المشــروع، بمــا لا 

يتــرك مجــاالًا للاجتهــاد فــي التفســير أو قــراءة مــا 

بــين الــسطور.

ولــو كان الأديــب جبــران خليل جبران مديرًًا للمشــاريع، 

لأعاد صياغة عبارته الشــهيرة:

ــق، 
َ

“بيــن منطــوقٍٍ لــم يُُقصََــد، ومقصــودٍٍ لــم يُُنطَ

تضيــع الكثيــر مــن المحبــة”

لتصبح:
ب”، 

َ
“بيــن “مكتــوب” لــم يُُقصََــد، ومقصــودٍٍ لــم “يُُكتَ

تضيــع الكثيــر من المشــاريع”
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علــى   EPMOالـــ يســتيقظ  عندمــا 
جديــد واقــع 

م.  يوسف كرم
 Strategic PMO Leader

علــى  قــادرًًا  مشــاريع  إدارة  مكتــب  تبنــي  كيــف 

يهــدأ؟ لا  عالــم  فــي  المنافســة 

تخيــل أنــك تقــود مكتــب إدارة مشــاريع مؤسســي 

)EPMO( فــي جهــة كبيــرة. 

محفظــة مشــاريع واضحــة، مبــادرات متفــق عليهــا، 

طـة طرـيـق محـسـوبة. وخارـ

ثــم تســتيقظ ذات صبــاح لتكتشــف أن المشــهد تغيّّــر 

بالكاـمـل.

منافس جديد دخل السوق أسرع منك. 

غيّّر نموذج التسعير، أو قدّّم قيمة مختلفة. 

تغيّّــرت   — الحكوميــة  الجهــات  حالــة  فــي   — أو 

الرؤيــة السياســية أو الاقتصاديــة فجــأة، فتحوّّلــت 

ــجذري. بــشكل  الأولوــيات 

هذا السيناريو لم يعد افتراضيًًا. 

بــل أصبــح واقعًًــا متكــررًًا فــي صناعــات مثــل التجــارة 

الإلكترونــية، التكنولوجــيا، والخدــمات الرقمــية.

ويحــدث بالقــوة نفســها — وربمــا أســرع — داخــل 

التحــول  برامــج  تســارع  مــع  العربيــة  حكوماتنــا 

والمبــادرات  المحافــظ  مــن  الاســتفادة  وتعظيــم 

الوطنــية.

المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغيير نفسه. 

المشــكلة تظهــر عندمــا يكــون الـــEPMO مصممًًــا 

بالكامــل حــول محفظــة بعينهــا، وليــس حــول قــدرة 

مـسـتدامة عـلـى التكـيـف.

الخلل الشائع: EPMO مرتبط بالمبادرات… 
لا بالسوق

علــى  تُُبنــى  المشــاريع  إدارة  مكاتــب  مــن  كثيــر 

مُُعلــن: غيــر  افتــراض 

لــن  والأولويــات  ستســتمر،  الحاليــة  “المبــادرات 

” جذريًًــا.  تتغيــر 

وبالتالي:

• الهيكل التنظيمي مرتبط بالمشاريع الحالية	

إدارة المشاريع
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• المهارات مصممة لخارطة طريق واحدة	

• أدوات الحوكمة تفترض استقرارًا نسبيًا	

وعندما يتغير الاتجاه، لا يهتز المشروع فقط…

يهتز المكتب بالكامل. 

وهنا يظهر السؤال الحقيقي:

لإدارة  مصمــم  عنــدك   EPMOالـــ هــل 
محفظــة؟ أم مصمــم لإدارة عــدم اليقيــن؟
الدور الحقيقي للـEPMO  في عصر التغير السريع

	

فــي بيئــة تتســم بســرعة التغير وضبابية المســتقبل، 

لــم يعــد دور الـEPMO مجرد:

• تنسيق	

• متابعة	

• تقارير	

• التزام بالجداول	

بل أصبح دوره الحقيقي:

بنــاء قــدرة مؤسســية علــى الحركــة الاســتراتيجية 

المـسـتمرة.

المشــاريع  ترتيــب  بإعــادة  تُُبنــى  لا  القــدرة  وهــذه 

فقــط، بــل ببنــاء فريــق EPMO قــادر علــى المنافســة 

على مســتوى الســوق — لا على مســتوى الخطة 

فـقـط.

ثلاث ركائــز لبنــاء EPMO قــادر علــى 
المنافســة

أي EPMO جــاد اليــوم يحتــاج أن يُُبنــى علــى ثلاث 

طبقــات متكاملــة، وأن يُُقَيَّــم تطــوره فيها باســتمرار 

— لا مــرة واحــدة فقــط. 

Mindset  .1 — العقلية الاستراتيجية المرنة

هل فريقك يرى التغيير كتهديد؟

أم كمعطى طبيعي؟

فــي  فــشالًا  تعنــي  الاســتراتيجية  مراجعــة  هــل 

؟ ضــي لما ا

أم تطورًًا في الوعي؟

العقلية الصحيحة تفهم أن:

• الاستراتيجية فرضية	

• السوق هو الاختبار	

• والتعديل علامة نضج لا ارتباك	

أســرع  منافــس  أي  العقليــة،  هــذه  دون  مــن 

الأخــيرة. وربــما  الأوــلى…  الجوــلة  سيكــسب 

عــدم  وســط  القيــادة  مهــارات   —  Skillset   .2

ليقيــن ا

تعــد  لــم  المشــاريع  لإدارة  التقليديــة  المهــارات 

وحدــها. كافــية 

اليوم، فريق الـEPMO يحتاج مهارات مثل:

• قراءة إشارات السوق	 	•

إدارة المشاريع
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• تحليل السيناريوهات	

• إدارة المحافظ الديناميكية	

• إعادة ترتيب الأولويات تحت الضغط	

• الربط بين القرار والأثر التجاري	

الفارق هنا واضح:

ليس فقط: هل ننفذ المشروع جيدًًا؟

بل: هل هذا هو المشروع الصحيح الآن؟

Toolset  .3 — أدوات تربط الاستراتيجية بالحركة

الأدوات لا تعني أنظمة وبرمجيات فقط. 

بل تشمل أيضًًا:

• آليات مراجعة المحافظ	

• نماذج اتخاذ القرار السريع	

• 	)Prototyping( النماذج الأولية

• سيناريوهات بديلة	

• أدوات قياس الأثر لا النشاط	

الأداة الجيدة لا تحبسك داخل الخطة،
الوقــت  فــي  منهــا  الخــروج  علــى  تســاعدك  بــل 

. ــسب لمنا ا

لماذا لم يعد هذا النموذج رفاهية؟
لأن وتيرة التغير لن تبطئ. 

ولأن الأســواق التــي كانــت مســتقرة أصبحــت عرضــة 

لـهـزات مفاجـئـة.

خفيفًًــا  تدريبًًــا  كان  الجائحــة  فــي  حــدث  مــا  ولأن 

ــقادم. ــهو  بــما  ـنة  مقارـ

المؤسســات التــي حاولــت “إعــادة التنظيــم” بــدل 

التكيــف، عــادت ســريعًًا  بنــاء قــدرة حقيقيــة علــى 

إــلى نقــطة الصــفر.

الأســرع  تكــن  لــم  نجحــت  التــي  المؤسســات  بينمــا 

بــل الأكثــر تزامنًًــا داخليًًــا: تنفيــذًًا فقــط، 

دوره،  يعــرف  الجميــع  الاتجــاه،  يفهــم  الجميــع 

منفصــلة. أفــعال  ردود  لا  جماعــية  ـكة  والحرـ

الخلاصة
 EPMOيعيش علــى المحفظة، و EPMO الفــرق بيــن

يعيــش مــع الســوق، ليــس فــي عــدد المشــاريع ولا 

فــي جــودة التقاريــر. 

الفرق في:

• العقلية	

• المهارة	

• والأدوات	

إذا لــم يكــن الـــEPMO قــادرًًا علــى التطــور فــي هــذه 

ــا، فلــن يكــون قــادرًًا علــى المنافســة —  الثلاثــة معًً

مهـمـا كاـنـت خطـتـه محكـمـة.

السؤال الحقيقي ليس:

هل استراتيجيتك صحيحة؟

بل:

ليســتوعب  مصمــم  عنــدك   EPMOالـــ هــل 

تغيّّرهــا؟

إدارة المشاريع

التحولات لا تحدث 
فجأة. 

هي قرارات صغيرة،
خذت بثبات

ُ
اتُ

عندما كان الآخرون 
ينتظرون. 
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الاستراتيجية 

أســاليب الإنتاج: 15 منهجًًا بين الكفاءة والابتكار في ســياق 
التحول الصناعي

مقدمة
لإخــراج  تشــغيلية  عمليــة  مجــرد  الإنتــاج  يعــد  لــم 

الســلع، بــل أصبــح قــرارًًا اســتراتيجيًًا يرســم ملامــح 

رؤيــة  ظــل  فــي  الصناعيــة.   والريــادة  التنافســية 

الســعودية 2030، تتجــاوز أســاليب الإنتــاج كونهــا 

تحقيــق  مــن  تُُمكّّــن  أدوات  لتصبــح  تقنيــة  خيــارات 

وبنــاء  الصناعــات،  توطيــن  الاقتصــادي،  التنويــع 

الابــتكار. عــلى  قاــئم  اقتــصاد 

ما هي أساليب الإنتاج؟

أســاليب الإنتــاج هــي منهجيــات مختلفــة لتنظيــم 

المــوارد – مــن عمالــة، وآلات، ومــواد خــام – بهــدف 

ــز  تحويلهــا إلــى منتجــات نهائيــة.  كل أســلوب يتمي

والقــدرة  الكفــاءة،  المرونــة،  مــن  معينــة  بدرجــة 

علــى التخصيــص. 

الكمــي  الإنتــاج  مثــل  الإنتاجيــة  الكثافــة  أســاليب 

الحــجم. وــفورات  تــعزز  والمــستمر، 

أســاليب المرونــة والإبــداع مثــل التصنيــع الإضافــي 

القيمــة  علــى  تُُركــز  الطلــب،  حســب  الهندســة  أو 

والتخصيــص.  المضافــة 

أســاليب التــوازن مثــل الإنتــاج علــى دفعــات أو الإنتاج 

شـيق، تجـمـع بين الكـفـاءة والمرونة. الرـ
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الاستراتيجية 

15 أسلوبًًا للإنتاج

أمثلة تطبيقيةالتحدياتالمزاياالأسلوب

 تخصيص كامل وجودةالإنتاج حسب الطلب
عالية

 وقت طويل وتكلفة
مرتفعة

 أثاث فاخر، معدات طبية
خاصة

 مرونة في تغييرالإنتاج على دفعات
 صناعة الأدويةتوقف بين الدفعاتالمنتجات

والأغذية

 تكلفة منخفضة لكلالإنتاج الكمي
 صناعة السياراتضعف المرونةوحدة

والإلكترونيات

خطوط تجميع السياراتكلفة تأسيس عاليةسرعة وتدفق مستمرالإنتاج الانسيابي

 حرية تصميم وتقليلالتصنيع الإضافي
الهدر

 بطء في الكميات
الكبيرة

 الطباعة ثلاثية الأبعاد
للأجزاء الطبية

صناعة البتروكيماوياتقلة المرونةإنتاج ضخم 7/24الإنتاج المستمر

الأجهزة المنزليةتكاليف أعلىتتبع واضح لكل وحدةالتصنيع المنفصل

 تقليل الفاقد وتحسينالإنتاج الرشيق
 صناعات سابك وسلاسليتطلب انضباطًًا إداريًًاالجودة

التوريد

السلع الاستهلاكيةمحدودية التخصيصاستقرار وإنتاج متواصلالتصنيع التكراري

 سرعة التحول بينالتصنيع المرن
المنتجات

 كلفة استثمارية
مرتفعة

 مصانع السيارات
الكهربائية

 إنتاج قائم على
المشاريع

 إدارة معقدة للمشاريع
الكبرى

 وقت طويل وكلفة
عالية

 نيوم، مشاريع البنية
التحتية

الإلكترونيات والملابسمخاطر فائض المخزونسرعة في تلبية الطلبإنتاج للتخزين

الآلات الصناعيةطول دورة التسليمتقليل المخزونإنتاج حسب الطلب

 اعتماد على توفرتخصيص أسرعالتجميع عند الطلب
الأجزاء

 الحواسيب، الأثاث
المعياري

معدات صناعية ثقيلةوقت طويل جدًًامنتجات فريدةالهندسة حسب الطلب
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الاستراتيجية 

أساليب الإنتاج في السياق السعودي
	1 أرامكو:.

تكريــر  فــي  المســتمر  الإنتــاج  علــى  حــي  مثــال 

النفــط والغــاز، مــع اســتثمارات فــي التصنيــع المــرن 

لإنتــاج مــواد بتروكيماويــة مبتكــرة تدعــم التنويــع 

الصناــعي.

	2 سابك:.

التكاليــف  لخفــض  الرشــيق  الإنتــاج  مبــادئ  تطبــق 

وتقليــل الفاقــد، وتســتخدم الإنتــاج التكــراري فــي 

والثــبات. الــجودة  لضــمان  العالمــية  خطوطــها 

	3 نيوم:.

المشــاريع  علــى  القائــم  الإنتــاج  لـــ  نموذجًًــا  تمثــل 

حيــث تُُبنــى مدينــة مــن الصفــر، مــع الاعتمــاد علــى 

الذكيــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  الإضافــي  التصنيــع 

والمــستدامة.

	4 لوسيد موتورز في السعودية:.

بـــ  ممزوجًًــا  الانســيابي  الإنتــاج  لـــ  نموذجًًــا  تمثــل 

التصنيــع المــرن، حيــث يتــم تصنيــع ســيارات كهربائيــة 

متــعددة النــماذج ــفي بيــئة إنــتاج واــحدة.

المستقبل الصناعي: الصناعات الناشئة

إلــى  المملكــة  تحتــاج  العالميــة،  التحــولات  مــع 

تدعــم: جديــدة  إنتــاج  اســتراتيجيات 

• المــرن 	 التصنيــع  عبــر  الاصطناعــي:  الــذكاء 

ذكيــة.  وأجهــزة  روبوتــات  لتطويــر 

• ــاج الرشــيق 	 الطاقــة المتجــددة: مــن خــال الإنت

وبطاريــات  الشمســية  الألــواح  صناعــة  فــي 

الليثيــوم. 

• الطب الشــخصي: باســتخدام التصنيع الإضافي 	

لإنتــاج أطــراف صناعيــة وزرعات طبيــة متخصصة. 

روع”: من الفكرة إلى الأثر
ُ

فلسفة “شُ

تــرى “شُُــروع” أن الإنتــاج ليــس مجــرد إخــراج للســلع، 

واضحــة  برؤيــة  تبــدأ  مؤسســي  وعــي  رحلــة  بــل 

ملمــوس: بأثــر  وتنتهــي 

• ــار 	 مــن الفكــرة: التفكيــر الاســتراتيجي فــي اختي

ــة.  ــاج المناســب للســوق والمرحل أســلوب الإنت

• تحقــق 	 إدارة مشــاريع محكمــة  التنفيــذ:  إلــى 

والجــودة.  المــوارد  بيــن  التــوازن 

• مســتوى 	 علــى  ملموســة  نتائــج  الأثــر:  إلــى 

النوعيــة، ورفــع  الاقتصــاد الوطنــي، الوظائــف 

التنافســية. 

بهــذا المنظــور، يصبــح الإنتــاج ليــس مجــرد عمليــة 

تشــغيلية، بــل أداة للتغييــر والتحــول المؤسســي، 

وجــزءًًا مــن بنــاء اقتصــاد عربــي يعتــز بلغتــه وهويتــه 

ـًا. ويناــفس عالمـيً

دور إدارة المشــاريع فــي تمكيــن أســاليب 
الإنتــاج

لا تنجــح أي منظومــة إنتاجيــة دون إدارة مشــاريع 

قويــة.  فهــي:

• توفر رؤية شاملة لسير العمل. 	

• تحدد الاختناقات وتصحح المسار. 	

• توازن بين الكفاءة والجودة. 	

ومــوارد  وقــت  إدارة  ليســت  هنــا  المشــاريع  إدارة 

فقــط، بــل قيــادة واعيــة تربــط بيــن الطمــوح الوطني 

يـة. ئـج اليومـ والنتاـ

الخلاصة
ــاج الـــ15 ليســت مجــرد تقنيــات صناعيــة،  أســاليب الإنت
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بــل مناهــج اســتراتيجية تُُمكّّــن المؤسســات والــدول 

حيــث  الســعودية،  فــي  تنافســيتها.   تعزيــز  مــن 

يقــود التحــول الصناعــي مســارًًا غيــر مســبوق فــي 

ــذكاء حجــر  المنطقــة، يمثــل دمــج هــذه الأســاليب ب

يـة ـفـي بــناء اقتـصـاد مـسـتدام ومبتـكـر. الزاوـ
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تحقيق الإبداع في الابتكار عبر التحول الرقمي

لماذا الآن؟
• لتبنــي 	 اليــوم  الحكوميــة  الجهــات  تتســابق 

الابتــكار والتحــول الرقمــي ليــس فقــط لتحســين 

الكفــاءة، بــل لتقديــم خدمــات أكثــر ذكاءً وجــودة. 

• هذه الخطوة تأتي استجابة طبيعية لمتطلبات 	

هيئة الحكومة الرقمية التي تسعى إلى بناء 

أشرف الطراونة
Sr.  Digital Transformation & Strategy Advisor

حكومة متكاملة، مرنة، ومستدامة. 

• نهــج 	 عبــر  إلا  يتحقــق  لا  الرقمــي  التحــول 

ــدأ بالتخطيــط، يمــرّ بالتنفيــذ، ويســتمر  منظّــم يب

المســتمر.  بالتحســين 



ينايــر - مارس

202٦

45

الاستراتيجية 

إعداد خطط الابتكار
• السياســات 	 بمراجعــة  الراهــن  الوضــع  تحليــل 

الرقميــة، تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، ورصــد 

التطويــر.  تعيــق  التــي  التحديــات 

• مواءمــة الأهــداف مــع رؤيــة الحكومــة الرقميــة 	

تشــمل   )SMART( ذكيــة  أهــداف  وصياغــة 

خفــض  الأتمتــة،  المســتخدم،  تجربــة  تحســين 

الكفــاءة.  وتعزيــز  التكاليــف، 

• تشــكيل فــرق ابتــكار متعددة التخصصــات بقيادة 	

واضحــة لضمــان التوافــق بين الإدارات. 

• تصميــم نمــوذج ابتــكار حكومــي يعتمــد علــى 	

تطويــر منصــة  الأفــكار،  اقتــراح وتقييــم  آليــات 

الموظفيــن  مــن  الأفــكار  لاســتقبال  رقميــة 

المفتــوح  الابتــكار  وتبنــي  والمواطنيــن، 

والخــارج.  الداخــل  مــن  الحلــول  لاســتقطاب 

تنفيذ الأفكار الإبداعية
• 	 )Prototypes( أوليــة  نمــاذج  واختبــار  تصميــم 

بمشــاركة المســتخدمين النهائييــن قبــل التنفيــذ 

الفعلــي. 

• الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل:	

    - الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الرقمية. 

     - البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات مستندة إلى 

.     الأدلة  

     - البلوك تشين لتعزيز الأمان والثقة. 

     - إنترنت الأشياء )IoT( لتحسين كفاءة إدارة 

        الموارد. 

• الحكوميــة 	 الأنظمــة  مــع  التكامــل  ضمــان 

 )APIs( الأخــرى عبــر واجهــات برمجــة التطبيقــات

الســيبراني.  الأمــن  بمعاييــر  والالتــزام 

قياس الأداء والتحسين المستمر
• رضــا 	 مثــل   )KPIs( الأداء  مؤشــرات  اســتخدام 

الخدمــات،  إنجــاز  زمــن  تقليــل  المســتفيدين، 

التشــغيلية.  التكاليــف  وخفــض 

• جمــع الملاحظات من الموظفين والمســتفيدين 	

لتحســين جودة الحلول. 

• عبــر 	 المســتمر  للتحســين  اســتراتيجيات  تبنــي 

جديــدة،  تقنيــات  إدخــال  دوريــة،  مراجعــات 

الناجحــة.  الحلــول  نطــاق  وتوســيع 

• برامــج 	 عمــل،  ورش  عبــر  الابتــكار  ثقافــة  نشــر 

التعــاون  وتعزيــز  للمبــادرات،  حوافــز  تدريبيــة، 

الناشــئة.  والشــركات  الخــاص  القطــاع  مــع 

أفضل الممارسات
• 	 :)Design Thinking( التصميمــي  التفكيــر 

المســتخدم.  حــول  تتمحــور  خدمــات  لتطويــر 

• الأجايل )Agile(: لتنفيذ مرن وسريع. 	

• لاختبــار 	 آمنــة  بيئــة  لتهيئــة  الابتــكار:  مختبــرات 

الجديــدة.  الأفــكار 

• ومراكــز 	 الجامعــات  مــع  المعرفيــة:  الشــراكات 

الحلــول.  تبنّــي  لتســريع  الأبحــاث 

المهارات المطلوبة
• لفهــم 	 العميــق  والتحليــل  النقــدي  التفكيــر 

التحديــات. 

• إدارة المشاريع الرقمية بفعالية. 	

• الــذكاء 	 مثــل  الناشــئة  بالتقنيــات  إلمــام 

الســحابية.  والحوســبة  الاصطناعــي 

• التعاون والتواصل بين الإدارات المختلفة. 	

• الموظفيــن 	 تقبــل  لضمــان  التغييــر  إدارة 

الرقميــة.  للتحــولات  والمســتفيدين 

الامتثال لمعايير الحكومة الرقمية
• وضــع 	 للابتــكار:  المؤسســية  الحوكمــة 

مخصصــة.  ابتــكار  ووحــدات  واضحــة  اســتراتيجيات 

• القــدرة التقنيــة: توظيــف الــذكاء الاصطناعــي 	

والبيانــات الضخمــة فــي تحســين الأداء. 
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• تجربــة المســتخدم: تصميــم خدمــات ترتكــز علــى 	

احتياجــات المســتفيدين وقيــاس رضاهــم. 

• التعــاون المفتــوح: تعزيــز الشــراكات مــع القطاع 	

الخاص والأوســاط الأكاديمية. 

• الرشــيقة 	 المنهجيــات  تطبيــق  المرونــة: 

الحلــول.  اســتدامة  لضمــان  الســحابية  والحوســبة 

الخلاصة
• التحــول الرقمــي ليــس مجــرد تحديــث لــأدوات، 	

ــل تحــوّل ثقافــي ومؤسســي شــامل.  ب

• نجاحــه يتطلــب تخطيطًــا اســتراتيجيًا، تنفيــذًا ذكيًــا، 	

ونشــرًا لثقافــة الابتــكار. 

• الرقميــة 	 الحكومــة  تصبــح  ذلــك،  يحــدث  حيــن 

يعــزز  النــاس،  حيــاة  يغيّــر  ملموسًــا  واقعًــا 

اســتدامة.  أكثــر  مســتقبل  نحــو  ويقــود  الاقتصــاد، 

الاستراتيجية 
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استراتيجية التركيز في الموارد
في عالم مليء بالتحديات، حيث تتنافس المشاريع والمؤسسات والأفراد على موارد محدودة،

يظل السؤال الأهم: كيف نستخدم ما نملك لنحقق أقصى أثر؟

الإجابــة ليســت فــي توزيــع المــوارد علــى كل شــيء 

بالتـسـاوي، ـبـل ـفـي التركـيـز.

وهنــا تبــرز أهميــة مبــدأ عســكري قديــم – لكنــه مــا 

زال حيـًّّـا – يُُـسـمى: الاقتـصـاد بالـقـوة.

هــذا المبــدأ الــذي نشــأ فــي ســاحات المعــارك، يعيــد 

اليــوم تعريــف القيــادة والإدارة فــي عصــر الســرعة 

والتغيير.

من الحروب إلى القيادة
مــن  الانتصــارات  تكــن  لــم  العســكري،  التاريــخ  فــي 

ــشكلية بعداــلة  قوتــهم  وزّّــعوا  ــمن  نصــيب 

بل كانت من نصيب من عرفوا أين يضعون ثقلهم. 

طــول  علــى  قواتهــا  تنشــر  لــم  الذكيــة  الجيــوش 

واحــدة نقطــة  فــي  جهدهــا  ركّّــزت  بــل  الجبهــات، 

أحدثت اختراقًًا قلب الموازين. 
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الألمــان مــثالًا خلال الحــرب العالميــة الثانيــة ابتكــروا 

تكتـيـك ـحـرب الـبـرق.

بــل  الجبهــة،  كامــل  علــى  دباباتهــم  يوزّّعــوا  لــم 

واــحد مــحور  ــفي  قوتــهم  حــشدوا 

ليخترقوا خطوط العدو بسرعة وفعالية. 

هــذا المبــدأ – رغــم جــذوره العســكرية – ليــس حكــرًًا 

علــى الحــروب. 

بــل يمكــن أن يصبــح فلســفة إداريــة وقياديــة لــكل 

ــمن يــسعى إــلى إنــجاز مؤــثر بأــقل ــهدر ممــكن.

الترجمة إلى عالم المؤسسات
ــا ليســت جيوشًًــا، لكنهــا لا تقــل  فــي الإدارة، مواردن

يـة. يـة: الوـقـت، الطاـقـات البـشـرية، والميزانـ أهمـ

وتمامًًــا كمــا فــي الحــرب، فــإن توزيعهــا علــى جميــع 

ًـا المـهـام بـشـكل متـسـاوٍٍ ـقـد يـبـدو منطقـيً

لكنه يقتل الفاعلية ويُُضعف الأثر. 

الاقتصاد بالقوة إداريًًا يعني:

• المهــام 	 علــى  المــوارد  معظــم  نركــز  أن 

 .)Critical Path( الحاســمة 

• أن نكتفــي بالحــد الأدنــى مــن الجهــد للمهــام 	

الثانويــة. 

• أن نملــك الشــجاعة لقــول “لا” لــكل مــا لا يخــدم 	

الهــدف الاســتراتيجي. 

ــادي  ــل نهــج قي ــة، ب ــح تقني هــذه ليســت مجــرد نصائ

يغيــر طريقــة التفكيــر. 

أمثلة حيّّة على الاقتصاد بالقوة
• الشركات الناشئة:	

حيــن يبــدأ المؤسســون رحلتهــم، يغريهــم العمــل 

ــاء  علــى كل الجبهــات: تطويــر المنتــج، التســويق، بن

العلاــقات.

المنتــج  علــى  الجهــد  تركيــز  هــو  الأذكــى  لكــن 

الــسوق ــفي  نفــسه  يثــبت  حــتى  الأساــسي، 

بســيطة  بطــرق  الأخــرى  الأنشــطة  تُُــدار  بينمــا 

 . مرحليــة و

• المؤسسات الكبرى:	

تســتهلك  متوازيــة  مبــادرات  عشــر  إطلاق  بــدل 

الطاــقات

بــكل  واحــدة وتدعمهــا  اســتراتيجية  مبــادرة  تختــار 

ثقلــها

لتصنع أثرًًا واضحًًا ومستدامًًا. 

• على المستوى الفردي:	

المديــر الــذي يكتــب عشــرين مهمــة يوميًًــا غالبًًــا 

ينــجز القلــيل منــها بــشكل ــسطحي.

فقــط  أولويــات  ثلاث  يحــدد  الــذي  المديــر  أمــا 

بتركــيز ـها  وينجزـ

فهو يحقق نتائج أعمق وأكثر أثرًًا. 

البُُعد القيادي
لإرضــاء  بالتســاوي  الجهــد  توزيــع  ليســت  القيــادة 

الجمــيع.

بحكمــة، ويختــار  يــوزّّع  مــن  الحقيقــي هــو  القائــد 

قوــته. كل  فيــها  ليــضع  بعينــها  ـكة  معرـ

العدالة في التوزيع لا تعني الفعالية. 

ــرًًا مــا يــؤدي توزيــع المــوارد  بــل علــى العكــس: كثي

بالتــساوي إــلى خــسارة الجمــيع.

قــرارًًا  بــل  ســلبيًًا،  رفضًًــا  ليــس  هنــا  “لا”  قــول  إن 

: تيجيًًا ســترا ا

• “نعــم” 	 هــي  هامشــية،  لمهمــة  “لا”  كل 

جوهريــة.  لأولويــات 

• طاقــة 	 هــو  الأطــراف،  مــن  نُســحبه  جهــد  كل 

الهــدف.  قلــب  فــي  مركّــزة 

الاستراتيجية 
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لماذا نحتاج هذا المبدأ اليوم؟
ــر، حيــث تتعــدد المشــاريع  ــة ســريعة التغيي فــي بيئ

والــفرص

يصبح خطر التشتت أكبر من أي وقت مضى. 

• علــى 	 مواردهــا  تشــتت  التــي  المؤسســات 

المشــاريع، عشــرات 

• تجد نفسها في النهاية بلا إنجازات ملموسة. 	

• مهمــة، 	 كل  خلــف  يركضــون  الذيــن  الأفــراد 

ــر  يكتشــفون أنهــم اســتنزفوا طاقتهــم دون أث

 . حقيقــي

أما الذين يفهمون الاقتصاد بالقوة،

الطريــق  هــو  التركيــز  أن  يعرفــون  الذيــن  فهــم 

أــرًًثا. الأــطول  للنتاــئج  الأقــصر 

الخلاصة
بــل  بالكثــرة،  يُُصنــع  لا  النصــر  أن  علمتنــا  الحــروب 

. لتركــيز با

واليــوم، المؤسســات والأفــراد يحتاجــون إلــى هــذا 

الــدرس أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 

النجاح ليس أن تفعل كل شيء

بل أن تختار ما يستحق أن تفعل فيه كل شيء. 

فلا توزّّع مواردك بل ركّّزها حيث تصنع الأثر. 

الاستراتيجية 

الوضوح الاستراتيجي

ليس في معرفة كل شيء،

بل في معرفة

ما يجب تجاهله الآن. 
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لــم يعــد الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة مســاعدة 

فــي بيئــة العمــل، بــل أصبــح عنصــرًًا يعيــد تشــكيل 

معاييــر الأداء والإنجــاز.  وبقــدر مــا أتــاح فرصًًــا هائلــة 

أيضًًــا  ولّّــد  فقــد  التنفيذييــن،  والمديريــن  للقــادة 

أمــام  الدخيــل  متلازمــة  بالقلــق:  جديــدًًا  شــعورًًا 

الاصطناــعي. اــلذكاء 

القــادة  يقــارن  عندمــا  يتجلــى  الشــعور  هــذا 

والقــدرة  الدقــة،  الســرعة،  فــي  بالآلــة  أنفســهم 

علــى إنتــاج حلــول جاهــزة.  فجأة، تصبــح صياغة تقرير 

بقــدرة  مقارنــة  بطيئــة  يوميــن  فــي  اســتراتيجي 

النظــام علــى إنجــازه فــي دقائــق.  لكــن الحقيقــة أن 

قيمــة القائــد التنفيــذي لا تُُقــاس بالســرعة التقنيــة، 

أثــر، وقيــادة  بــل بقدرتــه علــى اتخــاذ قــرارات ذات 

البـشـر وـسـط تعقـيـدات تتـجـاوز ـقـدرة الخوارزمـيـات.

يمكــن  كيــف  يوضــح  موســعًًا  عمليًًــا  دلــيالًا  إليــك 

إلــى  الشــعور  هــذا  تحويــل  التنفيذييــن  للقــادة 

اســتراتيجية.  فرصــة 

1.  إعادة تعريف القيمة القيادية
• بمــا 	 نفســك  قــارن  بالآلــة؛  نفســك  تُقــارن  لا 

منظمتــك.  تحتاجــه 

• الكميــة، 	 فــي  بــارع  الاصطناعــي  الــذكاء 

الاستراتيجية 

التوجــه  فــي  بــارع  التنفيــذي  القائــد  لكــن 

 . تيجي ســترا لا ا

• اســأل نفســك: كيــف أضمــن أن اســتخدام الــذكاء 	

الاصطناعــي يخــدم أهــداف المؤسســة بــدلًًا مــن 

أن يقودهــا؟

مثــال عملــي: قــد يتمكــن الــذكاء الاصطناعــي مــن 

إذا  مــا  تحديــد  لكــن  بدقــة،  الســوق  بيانــات  تحليــل 

تحالــف  للدخــول فــي  البيانــات كافيــة  كانــت هــذه 

اســتراتيجي أو اســتثمار طويــل الأمــد يبقــى قــرارًًا 

بامتيــاز.  بشــريًًا 

2.  بناء لياقة معرفية مستمرة
• أي 	 مثــل  تدريــب  إلــى  تحتــاج  مهــارة  التفكيــر 

 . عضلــة

• عــن 	 بعيــدًا  عقلــك  لاســتخدام  وقتًــا  خصــص 

ذهنــي  عصــف  جلســات  الرقميــة:  الأدوات 

أو  نقاشــات مفتوحــة دون شاشــات،  تقليديــة، 

بيــدك.  خطــة  كتابــة  حتــى 

• ــة العقــل 	 هــذه الممارســات تحافــظ علــى مرون

التنفيــذي وتمنحــه قــدرة علــى الابتــكار خــارج 

نطــاق القوالــب الجاهــزة. 

التنفيذيــة  اجتماعاتــك  مــن  اجعــل  عملــي:  مثــال 

دليــل القــادة التنفيذييــن لتجــاوز متلازمــة الدخيــل أمــام الــذكاء 
الاصطناعــي
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الاستراتيجية 

مــن  يُُطلــب  حيــث  أجهــزة”،  بلا  لـ”تفكيــر  مســاحة 

الفريــق مناقشــة تحــدٍٍ اســتراتيجي دون أي دعــم 

ـًا. وإبداـعً ـًا  عمـقً أكــثر  ـًا  غالـبً النتاــئج  تقــني.  

3.  التعامل مع الذكاء الاصطناعي كشريك 
استراتيجي

• لا تنظــر إليــه كمنافــس يهــدد دورك، بــل كشــريك 	

يســاعدك علــى رفــع ســقف التفكيــر التنفيذي. 

• أو 	 مختلفــة،  ســيناريوهات  لتجربــة  اســتخدمه 

لتحــدي افتراضــات فريقــك، أو لتســريع المهــام 

التشــغيلية. 

• يبــدأ دور 	 أيــن  يعــرف  مــن  الذكــي هــو  القائــد 

القــرار  دور  يبــدأ  وأيــن  الاصطناعــي  الــذكاء 

لبشــري.  ا

يمكــن  اســتحواذ،  قــرار  اتخــاذ  قبــل  عملــي:  مثــال 

بديلــة،  ماليــة  نمــاذج  توليــد  الاصطناعــي  للــذكاء 

السياســية  المخاطــر  تقييــم  القائــد  يتولــى  بينمــا 

والثقافيــة، وهــي عناصــر لا يمكــن للنظــام التنبــؤ 

بدــقة. بــها 

4.  منح مساحة للخطأ والتجريب
• فــي بيئــات ســريعة، قــد يبــدو الخطــأ ترفًــا، لكــن 	

ــم.  فــي القيــادة هــو أســاس التعلّ

• الــذكاء الاصطناعــي يُقلــل مســاحة الفشــل عبــر 	

ــه قــد يحــرم الفريــق مــن  تحســينات جاهــزة، لكن

تجربــة تعلــم ثريــة. 

• القيــادة تتطلــب أن تمنــح نفســك وفريقــك الحق 	

للابتــكار  مصــدر  لأنــه  والخطــأ،  التجريــب  فــي 

والنمــو. 

مثــال عملــي: شــركات عالميــة مثــل Amazon بنــت 

والفشــل  الســريعة  “التجربــة  مبــدأ  علــى  قوتهــا 

بالــذكاء  يُُســتبدل  ولــن  لــم  نهــج  وهــو  الســريع”، 

الاصطناعــي، لأنــه يعتمــد علــى ثقافــة بشــرية فــي 

المخاــطرة. احتــضان 

فــي  الإنســاني  البعــد  علــى  الحفــاظ    .5
القيــادة

• رؤيــة 	 تعاطفًــا،  يمتلــك  لا  الاصطناعــي  الــذكاء 

الآخريــن.  إلهــام  علــى  قــدرة  أو  قيميــة، 

• القائــد التنفيــذي الناجــح هــو مــن يــوازن بيــن 	

الاســتفادة مــن التقنيــة وتعزيــز ثقافــة إنســانية 

فــي المؤسســة. 

• تذكّــر أن الأثــر الحقيقــي لا يأتــي مــن “قــرارات 	

ســريعة” فقــط، بــل مــن قــرارات ملهمــة تقــود 

البشــر إلــى الالتــزام والتغييــر. 

مثــال عملــي: أثنــاء التحــولات المؤسســية، يمكــن 

للــذكاء الاصطناعــي أن يقتــرح خطــط إعــادة هيكلــة، 

لكــن التواصــل مــع الموظفيــن، تهدئــة مخاوفهــم، 

نـاء الثـقـة تبـقـى مـسـؤوليات قيادـيـة بحـتـة. وبـ

الخلاصة
الاصطناعــي هــي  الــذكاء  أمــام  الدخيــل  متلازمــة 

المعاييــر  فيــه  تتغيــر  لعصــر  طبيعــي  انعــكاس 

الذيــن ينجحــون  التنفيذييــن  القــادة  بســرعة.  لكــن 

هــم أولئــك الذيــن لا ينشــغلون بمقارنــة أنفســهم 

بالآلــة، بــل يركــزون علــى مضاعفــة نقــاط قوتهــم 

البشــرية: الرؤيــة، الحكــم، التعاطــف، والقــدرة علــى 

تحوــيل الأخــطاء إــلى ــفرص.

إن الــذكاء الاصطناعــي قــد يتفــوق فــي الحســاب 

أو  يبتكــر مســتقبالًا  لكنــه لا يعــرف كيــف  والتحليــل، 

المســاحة  هــذه  فريقًًــا.   يلهــم  أو  ثقافــة  يبنــي 

الــقادة. عــلى  حــرًًكا  ــستبقى 

كيــف  ليــس  الحقيقــي  التحــدي  فــإن  وبالتالــي، 

ــز  ــل كيــف نســتخدمها بحكمــة لتعزي ــة، ب ننافــس الآل

القــيادي. ـنا  دورـ
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 . توقّّف قليالًا

ليس لتخطط للمستقبل،

بل لتسأل:

هل ما تفعله اليوم

؟ يخدمه فعالًا

ف
ّ

توقّ
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اســتعارة  الطويــل:  المشــي 
المهنيــة وحياتنــا  لمشــاريعنا 

ليســت  المهنيــة،  الحيــاة  الكبــرى، مثــل  المشــاريع 

ســباقات قصيــرة تنتهــي عنــد خــط واضــح.  إنهــا أقرب 

إلــى “المشــي الطويــل”؛ رحلــة مليئــة بالتحــولات، 

أو  الاســتمرار  بيــن  التــردد  ونقــاط  الشــك،  لحظــات 

التوــقف.

فــي البدايــة، يملؤنــا الحمــاس والانــطلاق.  لكــن مــع 

مــرور الوقــت، تتكاثــر العقبــات: ضغــوط العمل، عدم 

وضــوح الوجهــة، أو حتــى تعــب داخلــي يجعلنــا نفكــر 

يُُصقــل  القائــد، وهنــا  يُُختبــر  الانســحاب.  هنــا  فــي 

المهـنـي.

فــي  ليــس  النجــاح  أن  يُُعلّّمنــا  الطويــل  المشــي 

القــدرة علــى الاســتمرار  بــل فــي  البدايــة،  ســرعة 

رغــم التعــب.  أن نُُعيــد اكتشــاف المعنــى فــي كل 

نهاــية. بلا  الطرــيق  يــبدو  عندــما  حــتى  خــطوة، 

ما الذي نتعلمه من “المشي الطويل”؟
• التقــدّم 	 علــى  القــدرة  قــوة:  الاســتمرارية 

الانقطــاع.  مــن  أهــم  صغيــرة  بخطــوات 

• الأهــداف 	 تغيــب  حيــن  الداخلــي:  الوضــوح 

المؤقتــة، يصبــح الدافــع الذاتــي هــو البوصلــة 

 . لحقيقيــة ا

• المرونــة الذهنيــة: كل منعطــف أو عثــرة ليــس 	

الطريــق وتصحيــح  بــل فرصــة لمراجعــة  عائقــاً، 

المســار. 

في مشاريعنا وحياتنا المهنية
كم مرة شــعرت أن المشــروع أثقل مما توقعت؟ أو 

أن مســارك المهني يســتهلكك أكثر مما يمنحك؟

هنــا تظهــر قيمــة النظــر إلــى العمــل كرحلــة طويلــة، 

حيــث الأثــر لا يُُقــاس بالإنجــازات اللحظيــة، بــل بالمســار 

سـمه خطواـتـك المتراكـمـة. اـلـذي ترـ

إضافيــة”  “خطــوة  كل  فــي  نــرى  لأن  دعــوة  إنهــا 

معنــى، وفــي كل لحظــة شــكّّ فرصــة لإعــادة بنــاء 

بــل  اســتنزافاًً،  ليــس  الطويــل  فالمشــي  طاقتنــا.  

الأثــر  الإيقــاع، وإيجــاد  الصبــر، وضبــط  تدريــب علــى 

الاســتمرارية.  فــي 

الرسالة الأعمق:
فــي مشــاريعنا كمــا فــي حياتنــا المهنيــة، نحتــاج 

أن نتذكــر: الاســتمرار أصعــب مــن البــدء، لكنــه ســر 

الوــصول.

التميز المهني
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حدود العلاقات في بيئة العمل

فــي بيئــة العمــل الحديثــة، لــم يعــد النجــاح مرهونًًــا فقــط بالكفــاءة الفنيــة أو الأداء الفــردي، بــل أصبــح 

ًـا إلــى تحــدٍٍ خفــي،  يتأثــر أيضًًــا بجــودة العلاقــات المهنيــة.  غيــر أن هــذا البعــد الاجتماعــي قــد يتحــول أحيان�

خاصــة عندمــا يختلــط الــزملاء بالصداقــة الشــخصية بشــكل مبالــغ فيــه.  هنــا تظهــر الحاجــة إلــى رســم حــدود 

واضحــة تضمــن التــوازن بيــن مهنيتــك وبيــن بنــاء شــبكة علاقــات إيجابيــة دون أن تنزلــق إلــى دوامــة التعلــق 

أو الانعــزال. 

الفرق بين الزمالة والصداقة
الزمالــة علاقــة وظيفيــة قائمة علــى التعاون لإنجاز 

أهــداف محــددة، بينمــا الصداقــة تتجــاوز ذلــك إلــى 

مشــاركة تفاصيــل الحيــاة الشــخصية.  الخلــط بينهمــا 

قــد يــؤدي إلــى ســوء فهــم أو تأثيــر ســلبي علــى 

القــرارات المهنيــة.  إدراك هــذا الفــرق هــو الخطــوة 

الأوـلـى للحـفـاظ عـلـى بيـئـة عـمـل صحـيـة.

لماذا نحتاج إلى حدود واضحة؟
• تُبنــى علــى 	 حمايــة المهنيــة: القــرارات التــي 

الموضوعيــة تبقــى أقــوى مــن تلــك المتأثــرة 

بالعواطــف. 

• تجنــب الصراعــات: الإفــراط فــي القــرب قــد يفتــح 	

البــاب للتوتــرات عنــد حــدوث خلافــات مهنيــة. 

• التركيــز علــى الأداء: وضــوح الحــدود يقلــل مــن 	

المشــتتات ويعــزز التركيــز علــى الأهــداف. 

كيف توازن بين العلاقات والاحترافية؟
	1 ضــع إطــارًا للتعامــل: كــن ودودًا ولطيفًــا، لكــن .

مبالــغ  شــخصية  تفاصيــل  عــن  الإفصــاح  تجنّــب 

فيهــا. 

	2 اعتمــد الشــفافية: عامــل الجميــع بعدالــة، حتى .

لا يُفهــم تقاربــك مــع أحــد علــى أنــه تفضيــل. 

	3 احتــرم خصوصيــة الآخريــن: لا تفــرض صداقاتــك .

أو مشــاعرك علــى زميــل عمــل. 

	4 علاقــات . ابــنِ  مهنيــة:  شــبكة  فــي  اســتثمر 

قائمــة علــى الثقــة والكفــاءة بــدلًًا مــن الارتبــاط 

العاطفــي. 

	5 وازن بيــن القــرب والبعــد: لا تعــزل نفســك عــن .

امتــدادًا  العمــل  مــكان  تجعــل  لا  لكــن  الفريــق، 

الخاصــة.  لحياتــك 

التميز المهني
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أثر هذا التوازن على بيئة العمل
عندمــا يحافــظ الموظــف علــى حــدوده بشــكل واعٍٍ، 

فإنــه يعــزز مناخًًــا مــن الثقــة المتبادلــة والاحتــرام 

المهنــي.  هــذا ينعكــس علــى:

• حساســيات 	 دون  التعــاون  مســتوى  رفــع 

 . شــخصية

• تسهيل اتخاذ القرارات بموضوعية وحيادية. 	

• ممــا 	 للموظفيــن،  النفســي  الاســتقرار  تعزيــز 

ككل.  المؤسســة  إنتاجيــة  علــى  إيجابًــا  ينعكــس 

الخلاصة
ــة العمــل ضــرورة لا غنــى عنهــا،  العلاقــات فــي بيئ

العزلــة  فبيــن  حكيمــة.   إدارة  إلــى  تحتــاج  لكنهــا 

والانغمــاس المفــرط، هنــاك مســاحة ذهبيــة تتيــح 

تكــون جــزءًًا مــن فريــق متماســك دون أن  لــك أن 

مواقــف  فــي  نفســك  تضــع  أو  مهنيتــك  تخســر 

معقــدة.  الحفــاظ علــى هــذه الحــدود ليــس بــرودًًا 

اجتماعيًًــا، بــل مهــارة قياديــة تُُميــز المحتــرف عــن 

زملائــه  أعيــن  فــي  أكبــر  احترامًًــا  وتمنحــه  غيــره، 

ـته. وإدارـ

التميز المهني
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العميــق:  التركيــز  فــن 
اســتراتيجيات عمليــة للأفــراد فــي 

التشــتيت عصــر 

إشــعارات  مــن  بالمشــتتات،  يمــوج  عالــم  فــي 

الهواتــف إلــى تدفــق الرســائل والبريــد الإلكترونــي، 

أصبــح التركيــز العميــق عملــة نــادرة.  ومــع ذلــك، فــإن 

امــتلاك هــذه المهــارة قــد يكــون نقطــة التحــول في 

حيــاة الفــرد، ســواء فــي عملــه أو دراســته أو حتــى 

مجــرد  ليــس  العميــق  التركيــز  ذاتــه.   تطويــر  فــي 

رفاهيــة عقليــة، بــل أداة فعّّالــة للإنجــاز وصناعــة أثــر 

حقيــقي.

إلــى  الوصــول  فــي  ليــس  اليــوم  التحــدي 

المعلومــة، بــل فــي القــدرة علــى الغــوص داخلهــا 

دون أن يســرقنا ضجيــج العصــر.  حيــن يتمكــن الفــرد 

التركيــز العميــق، فإنــه يدخــل حالــة  مــن ممارســة 

حيــث  “التدفــق”؛  تشــبه  الذهنــي  الانغمــاس  مــن 

يختفــي الإحســاس بالوقــت ويصبــح العقــل حاضــرًًا 

ــاح للإبــداع  بكامــل طاقتــه.  هــذه الحالــة هــي المفت

الحقيقــية. والإنتاجــية 

التميز المهني
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لكــن كيــف يمكــن للفــرد أن يســتعيد هــذه القــدرة؟ 

بنــاء  علــى  تســاعدك  عمليــة  اســتراتيجيات  إليــك 

اليوميــة: حياتــك  فــي  العميــق  التركيــز  عــادات 

1.  تصميم بيئة عمل خالية من التشتيت
الفوضــى  أزل  العقــل.   قبــل  المــكان  بتهيئــة  ابــدأ 

مــن مكتبــك، أغلــق الإشــعارات علــى الهاتــف، وحــدد 

ًـا مخصصًًــا للعمــل أو الدراســة.  البيئــة المنظمــة  مكان�

التركيــز  حالــة  فــي  الدخــول  علــى  الدمــاغ  تســاعد 

والتهويــة  الطبيعيــة  الإضــاءة  أن  كمــا  بســهولة، 

الجيــدة تزيــد مــن صفــاء الذهــن. 

2.  ممارسة تقنية “بومودورو”
قسّّــم وقتــك إلــى فتــرات قصيــرة مــن التركيــز )25 

دقيقــة مــثلاًً( تتبعهــا اســتراحة قصيــرة )5 دقائــق(.  

هــذا الأســلوب يســاعد علــى تدريــب الدمــاغ تدريجيًًــا 

علــى العمــل فــي نوبــات تركيــز عاليــة.  ومــع مــرور 

فتــرات  تمديــد  علــى  قــادر  أنــك  ســتلاحظ  الوقــت، 

التركيــز تدريجيًًــا حتــى تصــل إلــى ســاعة أو أكثــر دون 

انقــطاع.

3.  تقوية عضلة الانتباه بالتأمل
أو  العميــق  التنفــس  مــن  يوميًًــا  دقائــق  خمــس 

التأمــل الذهنــي كفيلــة بزيــادة وعيــك بلحظــة الآن.  

هــذه الممارســة البســيطة تســاعد علــى مقاومــة 

إلــى  بســرعة  وتعيــدك  المشــتتات،  وراء  الانجــراف 

المهمــة الأساســية عنــد شــرود ذهنــك.  اجعلهــا 

طقسًًــا صباحيًًــا يمهّّــد ليــوم أكثــر وعيًًــا. 

4.  بناء عادات صغيرة متكررة
العقــل يحتــاج إلــى التــدرج.  ابــدأ بخطــوات بســيطة 

ــاب دون انقطــاع، أو  ــل قــراءة 10 صفحــات مــن كت مث

بتركيــز  يومياتــك  دفتــر  فــي  واحــدة  فقــرة  كتابــة 

الممارســات  هــذه  تتحــول  الوقــت،  بمــرور  كامــل.  

تــزداد قدرتــك علــى  إلــى عــادة متجــذرة، ومعهــا 

العمــيق. الإنــجاز 

5.  وضع أولويات واضحة
مهــام  ثلاث  أهــم  دوّّن  يومــك،  تبــدأ  أن  قبــل 

ــز وعمــق أفضــل  رئيســية فقــط.  إنجــاز القليــل بتركي

نتائــج  دون  المهــام  عشــرات  علــى  التشــتت  مــن 

تمنــح يومــك وضوحًًــا  البســاطة  ملموســة.  هــذه 

وتـسـاعدك عـلـى مقاوـمـة إـغـراء المـهـام الثانوـيـة.

6.  الانفصال الرقمي المؤقت
ًـا يوميًًــا بعيــدًًا عــن الأجهــزة الإلكترونيــة.   خصــص وقت�

يمكنــك مــثالًا قضــاء ســاعة قبــل النــوم بلا هاتــف أو 

حاســوب.  هــذه المســاحة تمنــح عقلــك راحــة وتجــدد 

مــن  وتزيــد  النــوم  جــودة  مــن  تعــزز  كمــا  طاقتــه، 

تـك عـلـى التركـيـز ـفـي الـيـوم التاـلـي. قدرـ

7.  النوم الكافي والتغذية السليمة
العقــل المنهــك لا يســتطيع التركيــز.  احــرص علــى 

النــوم 7-8 ســاعات يوميًًــا، فالنــوم ليــس رفاهيــة 

تنــاول  الدمــاغ.  كذلــك،  بــل حاجــة أساســية لعمــل 

وجبــات متوازنــة تحتــوي علــى البروتينــات والدهون 

بطاقــة  تــزودك  فهــي  والخضــروات،  الصحيــة 

الانتــباه. تقلــبات  تمــنع  مــستقرة 
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جدول أسبوعي لتدريب التركيز العميق )قابل للتخصيص(

المدة المقترحةعادة التركيز العميقاليوم

 جلسة بومودورو )3 جولات ×السبت
90 دقيقة25 دقيقة(

30 دقيقةقراءة مركزة دون هاتفالأحد

20 دقيقةكتابة يومية بتركيز كاملالاثنين

10 دقائقتأمل وتنفس عميقالثلاثاء

 عمل على مشروع شخصيالأربعاء
60 دقيقةبعمق

60 دقيقةانفصال رقمي )ساعة بلا أجهزة(الخميس

 مراجعة أسبوعية للأهدافالجمعة
30 دقيقةوالإنجازات

                    ملاحظة

يمكــن تعديــل الجــدول بمــا يتناســب مــع احتياجاتــك اليوميــة.  اختــر العــادات التــي تشــعر أنهــا أكثــر 

هـا بانتـظـام.  الـهـدف لـيـس الكـمـال ـبـل الاـسـتمرارية. فاـئـدة ـلـك وكررـ
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إن التركيــز العميــق ليــس مهــارة فطريــة بــل مكتســبة.  ومــع كل تمريــن وقــرار واعٍٍ بالابتعــاد عــن المشــتتات، 

يصبــح العقــل أكثــر قــدرة علــى الانغمــاس فــي المهــام ذات القيمــة.  إنهــا رحلــة تحتــاج إلــى انضبــاط وإصرار، 

جـم إـلـى إنـجـاز أعـمـق وحـيـاة أكـثـر معـنـى. لكنـهـا رحـلـة تُُترـ

والأهــم أن التركيــز العميــق لا ينعكــس فقــط علــى العمــل، بــل يمتــد ليغنــي حياتــك الشــخصية، مــن جــودة 

العلاقــات الإنســانية إلــى متعــة الأنشــطة البســيطة.  ففــي النهايــة، أن تعيــش حاضــرًًا بكامــل وعيــك هــو 

قـى أـشـكال الإنـجـاز. أرـ
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ســتأذن: لمــاذا يرضــى البعــض أن يكــون 
ُ
الحقــوق لا تُ
ــا

ً
ــا صامتً تابعًً

فــي أحــد المكاتــب الصاخبــة بالمهــام، جلــس موظف 

فــي  عينــاه  كانــت  بينمــا  بتركيــز،  شاشــته  يتابــع 

ينتهــي.  فقــد  لا  داخليًًــا  حــوارًًا  تلاحقــان  الحقيقــة 

واجــه موقفًًــا بــدا بســيطًًا للآخريــن، لكنــه بالنســبة لــه 

ًـا: هــل يتحــدث عــن حقــه أم يصمــت  ًـا صعب� كان امتحان�

ويمضــي كأن شــيئًًا لــم يكــن؟

القصــة لــم تكــن عــن امتيــاز مالــي أو مطلــب إضافــي، 

أن  ويُُفتــرض  النظــام  يضمنــه  عــادي  أمــر  عــن  بــل 

يكــون بديهيًًــا.  ومــع ذلــك، اختــار أن يبتلــع صوتــه.  

هنــا يبــدأ الســؤال: لمــاذا يرضــى البعــض أن يكــون 

تابعًًــا صامتًًــا حتــى أمــام أبســط حقوقــه؟

حكاية الموظف الصامت
ذلــك الموظــف كان يعمــل منــذ ســنوات فــي نفــس 

يعــرف  كمــا  اللوائــح  تفاصيــل  يعــرف  المؤسســة.  

تفاصيــل مكتبــه، ويعــي جيــدًًا مــا هــو حــق ومــا هــو 

فضــل.  لكنــه كان كلمــا وجــد نفســه أمــام موقــف 

فــي  الأمــر  يطــوي  أن  يفضّّــل  يطالــب،  أن  يتطلــب 

داخلــه.  يبــرر ذلــك بأنــه “لا يريــد مشــاكل”، أو “يريــد 

ًـا أذكــى مــن  ًـا”، أو أن “الصمــت أحيان� أن يكــون محبوب�

الــكلام”. 

مــع مــرور الوقــت، لــم يعــد الأمــر مجرد موقــف عابر.  

ــازل عــن  صــار عــادة راســخة.  أصبــح يبــرر لنفســه التن

حــق تلــو الآخــر حتــى صــارت المســألة أشــبه بتربيــة 

ذاتيــة علــى الخضــوع.  وحيــن التفــت حولــه، وجــد أن 

صمتــه لــم يجلــب لــه التقديــر كمــا كان يتوقــع، بــل 

رسّّــخ صــورة أنــه الشــخص الــذي يقبــل بــأي شــيء. 

د الاستغلال
ّ
الخضوع الذي يولّ

حيــن يصمــت الموظــف عــن حقــه، يفتــح البــاب لبيئــة 

كاملــة مــن الاســتغلال.  ليــس لأن الإدارة بالضــرورة 

ــر فــي الغالــب  تنــوي الظلــم، بــل لأن الصمــت يُُفّسَّ

علــى أنــه رضــا.  ومــع تكــرار المواقــف، يصبــح هــذا 

الرضــا المفتــرض أساسًًــا للتعامــل.  ومــن هنــا يولــد 

المؤسســة  مــن  ولا  النظــام  مــن  ليــس  الخلــل: 

يمارســها  التــي  الخنــوع  ثقافــة  مــن  بــل  وحدهــا، 

أنفســهم.  علــى  الموظفيــن  بعــض 

فــي هــذه اللحظــة، يتحــول الموظــف إلــى جــزء مــن 

المشــكلة بــدل أن يكــون جــزءًًا مــن الحــل.  فهــو لا 

يواجــه الظلــم ولا يضــع حــدودًًا واضحــة، بــل يتــرك 

تتكــرس  الآخريــن.  وهكــذا  لتــأويلات  نفســه رهينــة 

، واســتغلال  حلقــة مفرغــة: خضــوع يولّّــد اســتغلاالًا
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يعــزز خضوعًًــا. 

لماذا نصمت عن حقوقنا؟
ــا مــن الخــوف.   ــدأ غالبًً ــه يب الجــواب ليــس واحــدًًا، لكن

النظــرة  مــن  الخــوف  الرضــا،  فقــدان  مــن  الخــوف 

الســلبية، الخــوف مــن أن يُُحســب صــوت المطالبــة 

تمــردًًا.  وهنــاك أيضًًــا عقــدة “الرضــا بالقليــل”، حيــن 

يقنــع الإنســان نفســه أن التنــازل نــوع مــن الحكمــة 

أو التواضــع، بينمــا هــو فــي الحقيقــة ضعــف ينهــش 

قيمتــه تدريجيًًــا. 

المدهــش أن هــذا الصمــت قــد لا يحمــي الموظــف 

فــي موضــع  يجعلــه  قــد  العكــس،  علــى  بــل   ، أصالًا

الاســتبعاد عنــد أي فرصــة.  فالمؤسســات لا تراهــن 

علــى مــن لا يــرى نفســه مســتحقًًا، بــل علــى مــن 

ـّر عنــها باحــترام ووــضوح. يــعرف قيمــته ويعـبّ

أثر الصمت على البيئة المؤسسية
لا يقتصــر الأمــر علــى الفــرد.  بيئــة العمــل التــي يكثــر 

ــة  ــة مثقل ــى بيئ ــا إل ــون تتحــول تدريجيًً فيهــا الصامت

حقــه  عــن  يســكت  الــذي  الموظــف  باللامبــالاة.  

اليــوم، يرســل رســالة ضمنيــة لزملائــه بــأن الســكوت 

أفضــل مــن الــكلام.  وهكــذا تنتشــر عــدوى الخضــوع 

حــتى تصــبح ثقاــفة عاــمة.

الخــارج  مــن  مســتقرة  تبــدو  مؤسســة  والنتيجــة؟ 

إنتاجيــة ضعيفــة، ولاء  الداخــل.   لكنهــا هشــة مــن 

منخفــض، وإحســاس عــام بالظلــم ينعكــس فــي كل 

تفصيلــة صغيــرة.  بينمــا الحقيقــة أن التغييــر لــم يكــن 

يحتــاج إلــى قــرارات كبــرى، بــل إلــى أصــوات صغيــرة 

ترفــض الصمــت وتتمســك بمــا هــو حــق. 

المطالبة ليست تمردًًا
ثمــة خلــط كبيــر بيــن المطالبــة بالحــق وبيــن التمــرد.  

بهــا  يقــوم  طبيعيــة،  ممارســة  هــي  المطالبــة 

الموظــف الواعــي بأســلوب راقٍٍ يوازن بيــن الصراحة 

والاحتــرام.  هــي إعلان أن العلاقــة بيــن الموظــف 

بــل  تبعيــة عميــاء،  ليســت علاقــة  العمــل  وصاحــب 

علاــقة قائــمة عــلى الوــضوح والــتوازن.

ولذلــك، فالمؤسســات التــي تنجــح حقًًــا ليســت تلــك 

ــح لهــا أن  ــي تتي ــك الت ــل تل ــي تســكت الأصــوات، ب الت

عــن  أهميــة  يقــل  لا  بالحــق  الوعــي  لأن  تُُســمع.  

بالواــجب. الالــتزام 

الدرس الأعمق
قصتنــا،  فــي  الصامــت  الموظــف  إلــى  ننظــر  حيــن 

لا نــرى مجــرد فــرد تنــازل عــن موقــف.  نــرى صــورة 

المؤسســة  داخــل  صغيــر  مجتمــع  صــورة  أوســع: 

يختبــر توازنــه بيــن الحقــوق والواجبــات.  فــإذا ســكت 

علــى  البعــض  تجــرأ  وإذا  الميــزان.   اختــل  الجميــع، 

ـنه. توازـ المــيزان  اــستعاد  المطالــبة، 

وهنــا يظهــر الــدرس الأعمــق: الحقــوق لا تُُســتأذن.  

هــي ليســت هديــة تُُعطــى لمــن يُُحســن الصمــت، 

المســاومة.   يجيــد  لمــن  تفــاوض  ورقــة  وليســت 

دون  وكرامــة،  بوعــي  ببســاطة،  تُُمــارََس  الحقــوق 

ــخوف أو خــنوع.

خاتمة
الصمــت قــد يبــدو خيــارًًا مريحًًــا فــي لحظتــه، لكنــه 

فــي الحقيقــة أثقــل كلفــة مــن الــكلام.  لأن الموظف 

ًـا يخســر شــيئًًا أكبــر  الــذي يعتــاد أن يكــون تابعًًــا صامت�

تـه أـمـام نفـسـه. ـمـن حـقـه: يخـسـر صورـ

ويبقــى الســؤال معلقًًــا: هــل المشــكلة فــي الإدارة 

الــذي اختــار أن  التــي تضغــط… أم فــي الموظــف 

ــل أن يظلمــه الآخــرون؟ ــم نفســه قب يصمــت ويظل
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مقابلات العمل: بين العدالة والانطباع الأول
فــي المشــهد المهنــي المعاصــر، أصبحــت مقــابلات العمــل أشــبه بمــرآة تعكــس ثقافــة المؤسســة بقــدر 

ــا  مــا تكشــف عــن قــدرات المرشــح.  لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل كل مقابلــة عمــل تعكــس فعليًً

ــة؟ ــة والموضوعي ــر العدال معايي
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المقابلــة  غرفــة  يدخلــون  المرشــحين  مــن  كثيــر 

محمليــن بالآمــال، لكنهــم يخرجــون بانطبــاع أن القرار 

نََْ بالضــرورة علــى الكفــاءة أو الخبــرة، بــل ربمــا  لــم يُُ�ب

اللاواعــي.   التحيّّــز  حتــى  أو  الأول  الانطبــاع  علــى 

مصداقيــة  فــي  النظــر  لإعــادة  الحاجــة  تبــرز  هنــا، 

المقــابلات الوظيفيــة ودورهــا فــي بنــاء مؤسســات 

أكــثر نزاــهة واحترافــية.

المقابلة كأداة مزدوجة
لتكــون  المقــابلات  صُُمّّمــت  النظريــة،  الناحيــة  مــن 

أداة لقيــاس الكفــاءة، القــدرة علــى حــل المشــكلات، 

والتأقلــم مــع بيئــة العمــل.  لكنهــا عمليًًــا قــد تتحــول 

علــى  يُُحكــم  حيــث  نفســي،  اختبــار  ســاحة  إلــى 

المرشــحين بنــاءًً علــى شــخصياتهم أو أســلوبهم 

ــفي الحدــيث أكــثر مــما يُُحــكم عــلى مؤهلاتــهم.

مــن  الأساســي  الهــدف  يضعــف  الانحــراف  هــذا 

للمــكان  المناســب  الشــخص  اختيــار  المقابلــة: 

المناســب.  فكــم مــن كفــاءة عاليــة ضاعــت بســبب 

ضعــف فــي التعبيــر، وكــم مــن شــخصية لبقــة حصلت 

المــهارات. محدودــية  ـغم  رـ الوظيــفة  عــلى 

أين يختبئ التحيّّز؟
تتعدد أشكال التحيّّز في المقابلات:

• المقابــل 	 يحكــم  حيــث  الأول:  للانطبــاع  التحيــز 

علــى المرشــح خــال الدقائــق الأولــى، ويُســقط 

ذلــك علــى بقيــة الحــوار. 

• ــل 	 التحيــز الثقافــي أو الاجتماعــي: حيــث يُفضَّ

ــة لمجــرد التشــابه مــع  مرشــح مــن خلفيــة معين

الفريــق أو المديــر. 

• الأســئلة غيــر المهنيــة: التــي تكشــف عن قصور 	

فــي التحضيــر، أو محاولــة اختبــار المرشــح خــارج 

إطــار الوظيفــة. 

التحيــز لا يضــر فقــط بالمرشــح، بــل يضــر المؤسســة 

نفســها، لأنهــا قــد تخســر فرصــة اســتقطاب أفضــل 

الكــفاءات.

مسؤولية المؤسسة
ليســت  المقابلــة  أن  تــدرك  الرائــدة  المؤسســات 

لصــورة  اختبــار  هــي  بــل  فقــط،  للمتقــدم  اختبــارًًا 

المؤسســة أيضًًــا.  مقابلــة عادلــة ومهنيــة تعكــس 

بيئــة عمــل جــادة ومســؤولة، بينمــا مقابلــة مرتجلــة 

تكشــف عــن ضعــف فــي ثقافــة التوظيــف، وربمــا عــن 

بيــئة غــير جاذــبة للكــفاءات.

لذلــك، بــات مــن الضــروري أن تســتند المقــابلات إلــى 

معاييــر واضحــة مثــل:

• ــدلًًا مــن شــخص 	 ــة متعــددة ب ــة مقابل وجــود لجن

واحــد. 

• الاعتمــاد علــى نمــاذج تقييــم موضوعيــة تقلــل 	

مــن أثــر التحيــز. 

• بالمهــام 	 مباشــرة  مرتبطــة  أســئلة  تصميــم 

 . بــة لمطلو ا

مسؤولية المرشح
المصداقيــة ليســت مســؤولية المؤسســة وحدهــا.  

المرشــح أيضًًــا يتحمــل دورًًا مهمًًــا فــي:

• الشــركة 	 طبيعــة  فهــم  عبــر  الجيــد  التحضيــر 

ودورهــا. 

• طرح أســئلة ذكية تكشــف عن ثقافة المؤسســة 	

وواقــع بيئة العمل. 

• نفســها 	 المقابلــة  فطريقــة  التجربــة:  تقييــم 

المؤسســة.  جــودة  علــى  مؤشــر 

بــل  بذلــك، لا يكــون المرشــح مجــرد متلــقٍٍ للحكــم، 

والمصداقــية. العداــلة  تقيــيم  ــفي  ــشريكًًا 

التميز المهني
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نحو ممارسات توظيف أكثر نزاهة
المشــهد العالمــي يشــهد تحــوالًا نحــو بدائــل أكثــر 

التجــارب  العمليــة،  الاختبــارات  مثــل  موضوعيــة، 

Assess�( أو مراكــز التقييم ،)internships( االقصيــرة

الفعليــة  المهــارات  تقيــس  التــي   )ment Centers

بعــدًًيا ــعن الانطباــعات العاــبرة.

هــذه الممارســات قــد لا تلغــي المقــابلات تمامًًــا، 

عدالــة،  وأكثــر  أوســع  ســياق  فــي  تضعهــا  لكنهــا 

حيــث يُُبنــى القــرار الوظيفــي علــى الأداء الفعلــي 

الــشخصي. لا عــلى الانطــباع 

الخلاصة
ليســت  المقــابلات  فــي مصداقيــة  التفكيــر  إعــادة 

ثقافــي  تحــول  هــي  بــل  إجرائيــة،  خطــوة  مجــرد 

يعكــس نضــج المؤسســات وحرصهــا علــى التميــز.  

فالعدالــة فــي التوظيــف لا تصنــع بيئــة أكثــر نزاهــة 

البــاب  الموظفيــن، وتفتــح  تعــزز ولاء  بــل  فحســب، 

أمــام تنــوع حقيقــي فــي الكفــاءات، وهــو ما يشــكّّل 

أــساس أي نــجاح مهــني مــستدام.

التميز المهني
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بين السطور 
بعض الجهات لا تظهر في الواجهة،

لكنها تؤمن بأن

بناء المستقبل

مسؤولية مشتركة. 



ينايــر - مارس

202٦

66

قـــــــــــرأ فقط،
ُ
هـــــذه ليست مجلة تُ

بل مساحة تفكير لمـــــــــــــــن يرفض
أن يكون متفرجًًا على مستقبله. 

النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشر

صانعو المستقبل
القيــادة والتحــــول المهنــي


